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يتناول هذا الكتاب التفريق بين فن الشعر وفن النثر من حيث ما يحوز من الخطأ والصواب لكل منهما على حد سواء في علمي النحو والصرف، وأيضاً إيضاح خصائص كل من الفنين مما يجب على كل أديب أن يعرفه للوصول إلى قمة البلاغة والفصاحة، وقد قسمه المؤلف إلى مقدمة تناولت مسائل يتوقف عليها معرفة هذا الفن ألا وهو فن الضرائر أي الممنوعات والمسموحات من الأخطاء حسب ما تقتضيه الضرورة وهي أربع عشرة مسألة، ومن ثم نجد القسم الأول في بيان ضرائر الحذف فالقسم الثاني في ضرائر التغير فالقسم الثالث في ضرائر الزيادة أما الخاتمة فكانت في أمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر.
  


    
    المقدمة
   
     في ذكر مسائل يتوقف عليها معرفة هذا الفن



    
    في تعريف الضرورة
   
    ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في النثر ، سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا .ومنهم من قال إنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره ، على ما هو مبسوط في شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسي ، وبه قال ابن مالك ؛ فإن الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له ، فوصل 'أل' مثلاً بالمضارع وغيره جائز اختياراً عند هؤلاء لكنه قليل ، وقد صرح بذلك ابن مالك في شرح التسهيل فقال : وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر : صوت الحمار يجدع وما من يرى للخل والمتقصع ؛ وإذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك إشعار بالاختيار ، وعدم الاضطرار ، والمختار القول الأول وهو قول الجمهور .وأما القول الثاني فقد بسط الرد عليه الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك ، وبين هذه المسألة بما هو أوسع من ذلك في باب الضرائر من كتابه أصول العربية ؛ وحاصل ما ذكره في شرح الألفية أن هذا القول باطل من وجوه :أحدها : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي جملة ، ولو كان معتبراً لنبهوا عليه .الثاني : أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر ، إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل ، هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل ، ولا تكاد تنطق بجملتين تعريان عنها ، وقد هجرها واصل بن عطاء لمكان لثغته فيها حتى كان يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يسمع في نطقه راء ، فكان إحدى الأعاجيب حتى صار مثلاً ، ولا مرية في أن اجتناب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثير ، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد أدى إلى أن لا ضرورة في شعر عربي وذلك خلاف الإجماع ، وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة .الثالث : أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال ، ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة لأن اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ ، وإذا ظهر لنا في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال ؟الرابع : أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك . ( انتهى ) .وقال أبو حيان : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير موضع ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء يقال إنهم لا يلجون إلى ذلك إذ يمكن أن يقول كذا ، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك الترتيب ، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولا يقع في كلامهم النثر وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ، ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ وإنما يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا يوجد ضرورة لأنه ما من لفظ إلا ويمكن الشاعر أن يغيره . ( انتهى ) .ومثل ذلك نصوص كثيرة من أئمة العربية .قال الإمام السيوطي في كتاب الاقتراح : وقد اختلف الناس في حد الضرورة فقال ابن مالك هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، وقال ابن عصفور : الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى ؛ قال بعضهم : وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالمظنة هل يجوز أم لا بد من حصول المعنى المناسب حقيقة . وأيد بعضهم الأول بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شيء مكانها ( انتهى نص الاقتراح ) . والعبد الفقير قد جرى في هذا الكتاب على ما جرى عليه الجمهور فإنه الأنسب بمذاق العرب والتوسع عليهم بفن القريض ؛ فإنهم محتاجون إليه في الغناء بمكارم أخلاقهم ، وطيب أعرافهم ، وذكر أيامهم الصالحة ، وأوطانهم النازحة ، وفرسانهم الأنجاد ، وسمحائهم الأجواد ، لتهتز أنفسهم إلى الكرم ، ويدلوا أبناءهم على حسن الشيم ، مع كونه ديوان مآثرهم ، وسجل مفاخرهم ، فلذلك اختص الشعر بخصائص تمييزاً له من بين أنواع الكلام ، وتسهيلاً لسلوك جادة النظام .
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     لا يسوغ للمولد إحداث شيء منها
لاشك أن كلام العرب إمام كل كلام ، وخطابهم القدوة في جميع الأحكام ليس لأحد من المولدين أن يسلك غير مسلك سلكوه ، ولا أن يبتدع أسلوباً غير أسلوب عرفوه ، فلا مساغ لأحد أن يضطر إلى غير ما اضطروا إليه ، أو يخالفهم في أصل مضوا عليه ، ولهذا خطأ الزمخشري في المفصل أبا نواس في قوله : كأن صغرى وكبرى من فقاقعها ........ حصباء در على أرض من الذهبلكونه استعمل صغرى وكبرى نكرة وهذا الضرب من الصفات لا يستعمل إلا معرفاً ، وإنما يجوز التنكير في فعلى التي لا أفعل لها نحو حبلى .قال الأندلسي : لم يقل إنه ضرورة لأن المولد لا يسوغ له استعمال شيء على خلاف الأصل للضرورة إلا أن يرد به سماع فيتوقف فيه على محل السماع ولا يقاس عليه ، وصغرى ما ورد فيه سماع . ( انتهى ) .فإذا سمع عن العرب ضرورة في شعر اتبعناهم فيها ، وهي كعلاقة المجاز معتبر نوعها لا شخصها .قال أبو الفتح ابن جني في كتاب الخصائص في باب : هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أم لا ؟ : سألت أبا علي عن هذا فقال : كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم كذلك يجوز لنا أن نقيس منظومنا على منظومهم ، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم كان من أحسن ضروراتنا وكذلك الأقبح والأوسط ، فإن قيل لا فرق بيننا وبينهم لأنهم كانوا يقولون ارتجالاً من غير تأنٍ ولا تلوّم بخلافنا فهذا فاسد من أوجه :أحدهما : أنهم قد كانوا من التلوم فيه والتصبر عليه وإحكام الصنعة له على نحو مما كان عليه المولدون بدليل ما يروى عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين فكانت تسمى حوليات زهير ؛ والحكاية عن ابن أبي حفصة أنه قال : كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأحكمها في أربعة أشهر وأعزمها في أربعة أشهر ثم أخرج بها إلى الناس . فقيل له : فهذا الحولي المنقح . وكذلك الحكاية عن ذي الرمة أنه لما قال : 'بيضاء في نعج صفراء في مزج' أجبل سنة لا يدري ما يقول إلى أن مرت به صينية فضة قد أشربت ذهباً فقال : 'كأنها فضة قد شابها ذهب' وقد وردت بذلك أشعارهم قال ذو الرمة : وشعر قد أرقت له طريف ........ أجانبه المساند والمحالاوقال عدي بن الرقاع : وقصيدة قد بت أجمع بينها ........ حتى أقوم ميلها وسنادها نظر المثقف في كعوب قناته ........ حتى يقيم ثقافه ميادهاوقال سويد بن كراع : أبيت بأبواب القوافي كأنما ........ أذود بها سرباً من الوحش نزعاوالحكاية عن الكميت أنه افتتح قصيدته التي أولها 'ألا حييت عنا يا مدينا' ثم أقام برهة لا يدري بماذا يعجز الصدر إلى أن دخل حماماً وسمع إنساناً دخله فسلم على آخر فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال : وهل بأس بقول المسلمين فاهتبلها الكميت فقال : 'وهل بأس بقول مسلمينا' ومثل هذا كثير .ووجه ثانٍ وهو أن من المحدثين أيضاً من يرتجل من غير توقف ولا تأنٍ نحو ما حكي عن المتنبي أنه حضر عند أبي علي الأواراجي وقد وصف له طرداً كان فيه وأراده على وصفه فأخذ الكاغد والدواة واستند إلى جانب المجلس ، وأبو علي يكتب كتاباً ، فسبقه المتنبي في كتبه الكتاب فقطعه عليه ثم أنشده : 'ومنزل ليس لنا بمنزل' وهي طويلة مشهورة في شعره ، وحضرت أنا مجلساً لبعض الرؤساء ليلاً وقد جرى ذكر السرعة وتقدم البديهة وهناك عنده حدث من الشعراء فتكفل أن يعمل في ليلته تلك مائتي بيت ثلاث قصائد على أوزان اقترحناها عليه ومعانٍ حددناها له فلما كان الغد في آخر النهار أنشدنا القصائد الثلاث على الشرط والاقتراح ، وقد صنعها فظاهر أحكامها ، وأكثر من البديع المستحسن فيها .ووجه ثالث : وهو كثرة ما استعمله المولدون من الضرورات فلم ينكر عليهم أحد من العلماء ، فدل ذلك على جوازه عندهم .فإن قيل : فقد عيب بعضهم في أحرف أخذت عليهم كأبي نواس وغيره ، قيل : هذا كما عيب الفرزدق وغيره من القدماء في أشياء استنكرها أصحابنا ، وكما عابوهم أعني أرباب اللغة في أشياء استعملوها في حال السعة كهمزهم مصائب ومنائر ومزائد جمع منارة ومزادة ، وإنما صوابه مصاوب ومزاود ، قال : يصاحب الشيطان من يصاحبه ........ فهو أذي جمة مصاوبهومنه قولهم : ضبب البلد ، كثر ضبابه وألل السقاء : تغيرت ريحه ، ولححت عينه : التصقت ، ومششت الدابة . وقالوا إن الفكاهة مقودة إلى الأذى ؛ وقرأ بعضهم : { لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ } وقالوا : كثرة الشراب مبولة ، وكثرة الأكل منومة وهذا مطيبة للنفس . هذا طريق مهيع . وإنما صوابه إدغام المضاعف وقلب الواو والياء ألفاً ؛ فإذا جاز ذلك لأرباب اللغة في حال السعة كان استعمال الضرورة في الشعر للمولدين أسهل ، إلا أن يرد عن بعضهم لحن فلا يعذر في مثله مولد نحو بيت الكتاب : وما مثله في الناس إلا مملكاً ........ أبو أمه حي أبوه يقاربهومثله قول الآخر : فأصبحت بعد خط بهجتها ........ كأن قفراً رسومها قلماأراد فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خط رسومها . ومثله : فقد والشك بين لي عناء ........ بوشك فراقهم صرد يصيحأراد فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم والشك عناء .وأقبح منه قول الآخر : له مقلتا حوراء طل خميلة ........ من الوحش ما تنفك ترعى عرارهاأراد لها مقلتا حوراء من الوحش ما تنفك ترعى خميلة طل عرارها . فمثل هذا لا نجيزه للعرب فضلاً عن المولدين ؛ وأما قول الآخر : معاوي لم ترع الأمانة - فارعها ........ وكن حافظاً لله والدين - شاكرفحسن جميل ؛ وذلك أن شاكر هذه قبيلة ، وتقديره معاوي لم ترع الأمانة شاكر فارعها أنت وكن حافظاً لله والدين ، فأكثر ما فيه الاعتراض بين الفعل والفاعل ، والاعتراض للتسديد قد جاء بين الفعل والفاعل .ثم قال : ومن طرائف الضرورات ما أنشده أبو زيد من قوله : هل تعرف الدار ببيدا إنه ........ دار لخود قد تعفت إنه فانهلت العينان تسفحنه ........ مثل الجمان جال في سلكنه لا تعجبي منا سليمى إنه ........ إنا لحلالون بالثغرنةقال : وقد شرحها أبو علي في البغداديات ، وكذلك ما أنشده أبو زيد للزفيان السعدي : يا إبلي ماذا مه فتأبيه ........ ماء رواء ونصي حوليه هذا بأفواهك حتى تأبيه ........ حتى تروحي أصلاً تباريه تباري العانة فوق الزازيةقال : هكذا رويناه عن أبي زيد ؛ وأما الكوفيون فيسكنون الياء ويجعلونه من السريع لا من الرجز ، وفيه على كلتا الروايتين صنعة طريفة ، وقد ذكرت ما يجب فيها في كتابي في النوادر الممتعة ومقداره ألف ورقة . وأنشدنا محمد بن الحسن قول الشاعر : وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم ........ من الناس ذنباً جاءه وهو مسلماوقال : معناه : ما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم مسلماً ذنباً جاءه ، وهو عطف على المضمر في جاءه ، ولو أكد لكان أحسن . واعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران زيغ الأعراب وقبح الزحاف فإن الجفاة لا يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب . كذلك قال أبو عثمان وهو صحيح ؛ فعلى هذا لو قال في قوله : 'ألم يأتيك والأنباء تنمي' ألم يأتك لكان أقوى قياساً لأن الجزء يصير إلى مفاعيل ؛ وكذلك بيت الأخطل : كلمع أيدي مثاكيل مسلبة ........ يندبن ضرس بنات الدهر والخطبأقوى القياسين ترك صرف مثاكيل فيصير الجزء 'مفتعلن' فأما إن كان إقامة الإعراب تؤدي إلى كسر البيت فلا بد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال الضرورة ، وذلك نحو قوله : سماء الإله فوق سبع سمائيا . فهذا لا بد من التزام ضرورته لأنه لو قال سمايا ، لصار من الضرب الثالث والشعر مبني على الثاني . ثم قال : وأكثر ما فيه الاعتراض بين الفعل والفاعل ، والاعتراض للتشديد ، وقد جاء بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر وبين الموصول والصلة وغير ذلك مجيئاً كثيراًُ في القرآن وفصيح الكلام ، ومثله من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله : وقد أدركتني والحوادث جمة ........ أسنة قوم لا ضعاف ولا عزلهذا كله كلام ابن جني في الخصائص ، وقد نقلناه على طوله لما اشتمل عليه من الفوائد . والمقصود أن من اضطر من الشعراء إلى غير ما اضطر إليه من يستشهد بكلامه فليس بمصيب ولا يقبل منه ذلك .


    
    لا بد للضرورة من وجه تخرج عليه
   
    قال سيبويه ( رحمه الله ) في باب ما يحتمل الشعر من الكتاب : ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً . وقال مثل ذلك في غير موضع ، وتراه كلما أورد ضرورة ذكر لها وجهاً وخرجها على أصل من الأصول ، فإنه لم يقتصر على ذكر الضرائر في هذا الباب فإنه قال فيه : وما يجوز في الشعر أكثر من أن نذكره لك ههنا لأن هذا موضع جمل ، وسنبين ذلك فيما نستقبل إن شاء الله . وبما قال صرح غيره من الأئمة . قال الشلوبين : علة الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل .وقد اقتديت بهؤلاء الأئمة فقد ذكرت وجه كل ضرورة نقلتها إلا ما اشتهر وجهها .


    
    ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها
   
    اعلم أن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها ، ومن فروع هذه القاعدة إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي ، لأن الضرورة دعت إلى حذف النون فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل ، والكوفي يرى فتحه في محل الخبر قياساً على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسر ؛ ذكره في البسيط . ومنها لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها وإنما جاز هذا التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة ؛ ذكره السيرافي والرضي .


    
    ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها
   
    ويتفرع على هذا الأصل فروع كثيرة . قال ابن النحاس في التعليقة قول الشاعر : لاه ابن عمك لا أفضلت في نسب ........ عني ولا أنت دياني فتخزونياختلف الناس فيه هل المحذوف فيه لام الجر دون الأصلية ، واللام التي هي موجودة مفتوحة ، أو المحذوف اللام الأصلية والباقية هي لام الجر ، والأظهر أن الباقية هي لام الجر لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة ، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها .


    
    أن الضرورة تنقسم إلى حسنة وقبيحة
   
    اعلم أن الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرها ؛ والرخصة ما جاز استعماله لضرورة الشعر ؛ ويتفاوت حسناً وقبحاً فالضرورة ما لا يستهجن ولا تستوحش منه النفس ، كصرف ما لا ينصرف ، وقصر الجمع الممدود كحذف الياء في فعاليل ونحوه ومد الجمع المقصور كزيادتها في فعالل ونحوه وأسهل الضرورات تسكين عين فعلة في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله : عل صروف الدهر أو دولاتها ........ يدلننا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتهاوالضرورة المستقبحة ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة عن وضعها الأصلي بتغيير ما من زيادة أو نقص كقوله : أصابهم الحما وهم عواف ........ وكن عليهم تعساً لهنهأراد الحمام وقوله : . . . . . . . . . . . . . ........ وشتاً بين قتلى والصلاحأراد شتان ، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعم إلى مطاعيم أو عكسه فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام . قال حازم في منهاج البلغاء : وأشد ما تستوحشه النفس تنوين أفعل من . وقال : أقبح ضرائر الزيادة المؤدية لما ليس أصلاً في كلامهم كقوله : . . . . . . . . . . . . . . ........ وحوثما سلكوا أدنو فأنظورأي : أنظر . أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقول امرئ القيس : كأني بفتخاء الجناحين لقوة ........ صيود من العقبان طاطان شيماليأي شمالي ، وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد : درس المنا بمتالع فأبان ........ فتقادمت بالحبس والسوبانأراد المنازل ؛ وكذلك العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة : فيها الرماح وفيها كل سابغة ........ جدلاء محكمة من نسج سلامأراد سليمان عليه السلام فغير الكلمة من صيغة لأخرى .وأمثال ذلك كثيرة .


    
    الحمل على أحسن الأقبحين
   
    قال أبو الفتح ابن جني في كتاب الخصائص : وذلك مثل أن يضطرك الحال إلى ضرورتين لا بد من إحداهما فينبغي أن تلتزم أقربهما وأقلهما فحشاً ، وذلك كواو 'ورنتل' أنت فيها بين ضرورتين إحداهما أن تدعي كونها أصلاً في ذوات الأربعة والواو لا توجد فيها أصلاً إلا مع التكرير نحو الوصوصة والوحوحة وضوضيت وقوقيت ؛ والأخرى أن تجعلها زائدة أولاً ، والواو لا تزاد أولاً . فكان ادعاء كونها أصلاً أولى لوجود ذلك في ذوات الأربعة على وجه ما ، وهو مع التكرار بخلاف زيادتها أولاً . ومثل ذلك فيها : 'قائماً رجلٌ' إن جعلت قائماً صفة لرجل فرفعته لم يجز لتقدم الصفة على الموصوف وإن جعلته حالاً من النكرة كان قبيحاً ، لكنه جائز على قبحه فكان التزامه أولى ؛ وكذلك 'ما قام إلا زيداً أحد' عدلت إلى النصب وإن كان مقدماً على ما استثني منه لأنه أسوغ من تقديم البدل على المبدل منه . ( انتهى ) .وسيمر بك من شواهد ضرائر الشعر ما هو من هذا القبيل من فروع هذا الأصل إن شاء الله .


    
    أن الضرائر لا تنحصر بعدد معين
   
    وذلك أن الضرورة بابها الشعر على قول الجمهور ومخالفيهم ، وشعر العرب لم يحط بجميعه أحد ، فكيف يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر ؟قال الإمام ابن جنى في باب ما يرد عن العرب مخالفاً لما عليه الجمهور من الخصائص : إذا اتفق ذلك فانظر في حال الذي وردت عنه فإن فصيحاً في سائر الأشياء فينبغي أن يحسن الظن به إن كان القياس يعاضده ، لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها ، فقد روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت العرب عنه بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عنه وعن روايته ، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤلوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك من هلك من العرب بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثير .وقال أبو عمرو بن العلاء ، ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير ؛ فهذا على ما تراه .وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير عن لغة ابني نزار فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتها فيساء الظن بمن سمع منه ، وإنما هو منقول من تلك اللغة . ودخلت على أبي علي يوماً فحين رآني قال لي : أين أنت ؟ أنا أطلبك . قلت : وما ذاك ؟ قال : وما تقول في ما جاء عنهم من حوريت فخضنا معاً فيه فلم نحل بطائل منه فقال : هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابني نزار فلا ننكر أن يجيء مخالفاً لأمثلتهم ، وعن حماد الرواية قال : أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس ثم دفنها في قصره الأبيض . فلما كان المختار بن أبي عبيد قيل له : إن تحت القصر كنزاً ، فاحتفره فأخرج تلك الأشعار ، فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة ، فهذا ونحوه يدلك على تنقل الأحوال بهذه اللغة واعتراض الحوادث عليها ، إلى آخر ما قال . فلا يلتفت إلى من حصر الضرائر في عشر ، وقد عزي إلي الزمخشري بيتان في حصرها وهما : ضرورة الشعر عشر عد جملتها ........ وصل وقطع وتخفيف وتشديد مد وقصر وإسكان وتحركة ........ ومنع صرف وصرف ثم تعديدولا إلى من حصرها في مائة كالشيخ أبي سعيد القرشي ، فإنه نظم أرجوزة في فن الضرائر سماها ( اللسان الشاكر في ضرورة الشاعر ) قال في أولها : سابعها ضرورة للشاعر ........ في مائة مبيحة الضرائروكل ذلك خلاف الصواب ، فالحزم عدم الجزم بعدد معين ، وكتابنا هذا وإن لم يستوعبها فقد اشتمل على الكثير مما لم يجمع في كتاب غيره . وبالله التوفيق .


    
    أن من القواعد ما لا تتعداها الضرائر
   
    قال ابن جني في الخصائص : اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين : أحدهما ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع ، والآخر ما لا يمكن مراجعته لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله . الأول منها الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهة الفعل من وجهين فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه نحو قوله : فلتأتينك قصائد وليركبن ........ جيش إليك قوادم الأكواروهو باب واسع ، ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح نحو قوله : لا بارك الله في الغواني هل ........ يصبحن إلا لهن مطلبوبقية الباب ؛ ومنه إظهار التضعيف كلححت عينه وضبب البلد وألل السقاء وقوله 'الحمد لله العلي الأجلل' وبقية الباب . ومنه قوله : 'سماه الإله فوق سبع سمائياً' ومنه قوله : ' أهبي التراب فوقه إهباباً' .الثاني منهما : وهو مالا يرجع من الأصول عند الضرورة كأصل : قام وباع ، وكذلك أصل مضارعه ، فأما ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم هيؤ الرجل من الهيئة فإنه خرج مخرج المبالغة مثل قضو إذا جاء قضاؤه ورمو إذا جاء رميه فكما بني فعل مما لأمه ياء كذلك بنى مما عينه ياء ؛ وعلتها أن هذا بناء لا يتصرف لمضارعته من المبالغة لباب التعجب ونعم وبئس ؛ فلما لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع مخالفاً للباب ؛ ألا تراهم أنهم تحاموا أن يبنوا أفعل مما عينه ياء مخافة انتقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقل منه لأنهم كان يلزمهم أن يقولوا : بعت بوع ، فلو صرفوا رمو لقالوا : رموت ورموت ورموت وأرمو وسائر حروف المضارعة ، فكان يكثر قلب الياء واواً ، وهي أثقل من الياء ، وكذلك هيؤ لو صرف فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء نحو القود والصيد وما أطوله وأبيعه ، ونحو ذلك .ومما لا يراجع من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً ، فإن تاءه تبدل طاء نحو اصطبر واطرد ، وكذلك إذا كانت فاؤه دالاً أو ذالاً أو زاياً فإن تاءه تبدل دالاً نحو ادلج وادكر وازدان . ولا يجوز خروج هذه التاء على أصلها ، فأما قول بعضهم : التقطت النوى ، واشتقطته ، واضطقته ، فيجوز أن تكون الضاد بدلاً من الشين أو اللام فلم تبدل معها التاء طاء إيذاناً بأن الضاد بدل من اللام أو الشين فتصح التاء مع الضاد كما صحت مع تاء الضاد بدل منه ، ونظيره قول بعضهم : لما رأى أن لا دعه ولاشبع ........ مال إلى أرطاة حقفٍ فالطجعفأبدل اللام من الضاد وأقر الطاء إشعاراً بأنها بدل من الصاد ، وهذا كصحة عور لأنه في معنى ما تجب صحته وهو أعور .ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة ، فأما قراءة أبي عمرو في ترك الهمزة 'يَا صَالِحُ ايتنا' وتصحيحه الياء بعد ضمة الحاء فلا يلزمه عليه أن يقول يا غلام أوجل ، لأن صحة الياء بعد الضمة له نظير وهو قولهم : قيل وبيع فيمن أشم ؛ وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة ، وضمة الإشمام وإن لم تكن ضمة صريحة فإنها مشبهة لضمة يا غلام لكونها حركة بناء فحملت عليها . وكون إحداهما صريحة والأخرى غير صريحة أمر يغتفر العرب ما هو أعظم منه ، ألا ترى قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين حيث جمعوا في القافية بين سالم وعالم مع قادم وظالم ، فإن قلت فقد صحت الواو ساكنة بعد الكسرة نحو : أجلواذا . قيل الساكنة هنا لما أدغمت في المتحرك فنبا اللسان عنهما نبوة واحدة جريا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة ، في نحو : طول وحول ، مع أن بعضهم قد قال : أجيلوا ذا فاعل ، مراعاة للأصل الذي كان عليه الحرف ، ولم تبدل الواو ياء لأجل الياء إذا كانت هذه الياء غير لازمة ، فجرى مجرى ديوان . ومن قال : ثيرة وطيال فقياسه أن يقول : اجيلياذ لأنهما قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة . ثم أطال الكلام والسؤال والجواب ، فراجع الخصائص إن أردت استيفاء هذا المقصد ، وما نقلناه كافٍ في المقصود .


    
    ما يلتحق بالضرائر الشعرية
   
    اعلم أن الأئمة ألحقوا بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج فلا يقاس على ما ورد منه لذلك في السعة ، كما لا يقاس على الضرائر الشعرية في متسع الكلام . قال الحريري في كتابه ( درة الغواص في أوهام الخواص ) : ويقولون قد حدث أمر فيضمون الدال من حدث مقايسة على ضمها في قولهم : أخذه ما حدث وما قدم ، فيحرفون بنية الكلمة المقولة ويخطئون في المقايسة المعقولة لأن أصل بنية هذه الكلمة حدث على وزن فعل بفتح العين ، كما أنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي : جزعت من أمر فظيع قد حدث ........ أبو تميم هو شيخ لا حدث قد حبس الأصلع في بيت الحدثوإنما ضمت الدال من حدث حين قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة ، فإذا أفردت لفظة حدث زال السبب الذي أوجب ضم دالها في الازدواج فوجب أن ترد إلى أصل حركتها وأولية صيغتها .ثم قال : وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غيرت مبانيها لأجل الازدواج وإعادتها إلى أصولها عند الانفراد ، فقالوا : الغدايا والعشايا إذا قرنوا بينهما ، فإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا : الغدوات وقالوا : هنأني الشيء ومرأني ، فإن أفردوا مرأني قالوا أمرأني . وقالوا : فعلت به ما ساءه وناءه فإن أفردوا قالوا : أناءه . وقالوا أيضاً هو رجس نجْس فإن أفردوا لفظة نجس ردوها إلى أصلها قالوا نجَس كما قال تعالى { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } وكذلك قالوا للشجاع الذي لا يزايل مكانه أهيس أليس . والأصل في الأهيس . الأهوس . لاشتقاقه من هاس يهوس إذا دق فعدلوا به إلى الياء ليوافق لفظة أليس .وقد نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفاظ راعى فيها حكم الموازنة وتعديل المقارنة فروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء المتبرزات في العيد : ( إرجعن مأزورات ، غير مأجورات ) وقال في عوذته للحسن والحسين كرم الله وجههما : ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ) .والأصل في مأزورات موزورات لاشتقاقها من الوزر ، كما أن الأصل في لامة ملمة لأنها فاعل من ألمت إلا أنه عليه الصلاة والسلام قصد أن يعادل بلفظ مأزرات لفظ مأجورات وأن يوازن لفظ لامة لفظي : تامة وهامة . ومثله قوله عليه السلام : ( من حفنا أو رفنا فليقتصر ) أي : من خدمنا أو اطمعنا ، وكان الأصل اتحفنا ، فأتبع حفنا رفنا .ويروى في قضايا علي رضي الله عنه 'أنه قضى في القارصة ، والقامصة ، والواقصة ، بالدية أثلاثاً' وتفسيره أن ثلاث جوار ركبت إحداهن الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت أي اندق عنقها بثلثي الدية على صاحبتيها وأسقط الثلث باشتراك فعلها فيما أفضى إلى وقصها . والواقصة هنا بمعنى الموقوصة . وأنشد الفراء في هذا النوع : هتاك أخبية ولاج أبوبة ........ يخلط بالجد منه البر واللينافجمع الباب على أبوبة ليزاوج لفظة أخبية ؛ انتهى كلام الحريري . وفي الكافية لابن مال : وفي اضطرار وتناسب صرف ........ ما يستحق حكم غير المنصرف ورأي أهل الكوفة الأخفش في ........ إجازة العكس اضطراراً يقتفي وبعضهم أجازه اختياراً ........ وليس بدعاً فدع الإنكاروقال في الخلاصة : ولا اضطرار وتناسب صرف ........ ذو المنع والمصروف قد لا ينصرفومثل الشراح للمصروف للتناسب : { سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً ، . . . . . قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ } على قراءة نافع والكسائي : { وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً } على قراءة الأعمش وابن مهران . وقسموا التناسب إلى قسمين : تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف نحو سلاسلا وأغلالا ؛ وتناسب لرؤوس الآي كقوارير الأول ، فإنه رأس آية فنوِّن ليناسب بقية رءوس الآي في التنوين ، أو بدله وهو الألف في الوقف ، وأما قوارير الثاني فنوِّن ليشاكل قوارير الأول .والفرق في ذلك بين الضرورة والتناسب أن الصرف واجب في الضرورة وجائز في التناسب ؛ وقد علمت أن التناسب غير التشاكل للازدواج .


    
    موافقة الضرورة بعض اللغات لا تخرجها عن الضرورة
   
    اعلم أن بعض الضرائر ربما استعملها بعض العرب في الكلام ، ومع ذلك لا يخرجها عند الضرورة عند الجمهور ، صرح بذلك أبو سعيد القرشي في أرجوزته في فن الضرائر فقال : وربما تصادف الضرورة ........ بعض لغات العرب المشهورةوقد يسمى الحكم الذي وافق بعض لغات العرب شاذاً ، وهو غير الضرورة ، وكذا النادر غير الضرورة على ما سنذكره إن شاء الله ، ومنهم من قال : إن الضرورة هي التي لم ترد في النثر ؛ ولما تمسك المبرد في جراز جر 'حتى' الضمير بقول الشاعر : فلا والله لا يلفاه ناس ........ فتى حتاك يا ابن أبي زياداعترض عليه الرضي بأنه شاذ ، فاعترضوا عليه بأن الأحسن أن يقول ضرورة فإنه لم يرد في كلام منثور . كذا في لب اللباب .


    
    الفرق بين الضرورة والاطراد والشذوذ
   
    قد سبق الكلام على تعريف الضرورة على المذهبين وبيان الراجح منهما : وأما الكلام على الأخيرين ، فقد قال ابن جنى في الخصائص ، أصل ط ، ر ، د في كلامهم التتابع والاستمرار ؛ من ذلك طردت الطريدة ، ومطاردة الفرسان ، والمطرد رمح قصير يطرد به الوحش ، واطرد الجدول أي تتابع ماؤه ، وقال الأنصاري : 'أتعرف رسماً كأطراد المذاهب' وعلى ذلك بقية الباب .وأما مواضع ش ، ذ ، ذ ، في كلامهم فهو التفرق والتفرد ، من ذلك قوله : يتركن شذان الحصى جوافلاأي ما تطاير وتهافت منه ، وشذ الشيء يشذ ويشذ شذوذاً وشذاً وأشذذته أنا وشذذته أيضاً أشذه بالضم لا غير ، وأباها الأصمعي وقال : لا أعرف إلا شاذاً أي متفرقاً وجمع شاذ شذاذ قال : كبعض من مر من الشذاذ .هذا أصل هذين الحرفين في اللغة ، ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقته في غيرهما فجعل العلماء ما استمر على الأصول مطرداً وما فارق بابه شاذاً .قال : والكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب : مطرد في القياس والاستعمال ، وهو الذي عليه معظم الكلام ، نحو قام زيد وضربت عمراً ومررت بسعيد ، ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال نحو ماضي يذر ويدع ، وكذلك مكان مبقل . هذا هو القياس والأكثر في السماع : باقل ، والأول مسموع . قال أبو دؤاد لابنه دؤاد 'ما أعاشك بعدي' فقال داؤد : أعاشني بعدك وادٍ مبقل ........ آكل من حوذانه وأنسلوقد حكى أبو زيد أيضاً : مكان مبقل ؛ ومن ذلك استعمال مفعول عسى اسماً نحو قولك : عسى زيد قائماً أو قياماً ، لم يسمع إلا شاذاً ، وإن كان القياس يسوغه ، أنشدنا أبو علي : أكثرت في العذل ملحاً دائماً ........ لا تعذلن إني عسيت صائماًومنه المثل السائر : ( عسى الغوير أبؤسا ) .والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم أخوص الرمث واستصوبت الأمر . أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى استصوبت الشيء ولا يقال استصبت ومنه استحوذ ، وأغيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة ، ويقول زهير : هنالك إن يستخولوا المال يخولواومنه استفيل الجمل . قال أبو النجم : يدير عيني مصعب مستفيل .والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً ، وهو كتتميم مفعول مما عينه واو ، نحو ثوب مصوون ومسك مذووف . وحكى البغداديون : فرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه . وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه ولا يرد غيره إليه ولا يحسن أيضاً استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية .وأما الشاذ في القياس دون الاستعمال فإنه يستعمل كما استعملته العرب ولا يرد غيره إليه وماشذ في الاستعمال دون القياس تحاميت منه ما تحامت العرب ، وأجريت غيره على القياس ، وذلك نحو : ودع وبابه . فأما قول أبي الأسود : ليت شعري عن خليلي ما الذي ........ غاله في الحب حتى ودعهفشاذ . وكذلك قراءة من قرأ { مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } .فأما قولهم : ودع الشيء يدع إذا سكن من الدعة ، فمسموع متبع وعليه أنشد بيت الفرزدق : وعض زمان يا ابن مروان لم يدعأي لم يتدع ولم يثبت ، والجملة في موضع صفة لزمان والعائد محذوف للعلم بموضعه ، أي لم يدع فيه أو لأجله فيكون مسحت فاعل ومجلف معطوف عليه . فهذا أمر ظاهر شائع ويحكى عن معاوية أنه قال : خير المجالس ما سافر فيه النظر واتدع فيه البدن . ومن ذلك استعمال إن بعد كاد ، القياس يسوغه . ومن ذلك قول العرب : أقائم أخواك أو قاعدان ؟ قال أبو عثمان : والقياس أم قاعدٌ هما ، إلا أن العرب لا تقوله . انتهى كلام ابن جنى وقد أفهم كلامه أن الشاذ عنده أعم من الضرورة ، وخالفه غيره في ذلك .


    
    في بيان النادر والغريب ونحو ذلك
   
    قال الأندلسي في شرح المفصل : يعنون به أنه الذي لا ينفرد بحكم يصير به أصلاً ، بل ينبغي أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها واحتراساً من بعدها ، قال : وما من علم إلا وقد شذت منه جزئيات مشكلة فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجملية .وقد ذكر الإمام السيوطي في الزهر الحوشي والغرائب والشواذ والنوادر وتكلم على بعضها في كتاب الاقتراح قال : هذه ألفاظ متقاربة وكلها خلاف الفصيح . قال في الصحاح : حوشي الكلام وحشيه وغريبه . قال ابن رشيق في العمدة الوحشي من الكلام ما نفر عن السمع ويقال له حوشي كأنه منسوب إلى الحوش وهي بقايا إيل وبار بأرض قد غلبت عليها الجن فعمرتها ونفت عنها الإنس لا يطأها إنسي إلا خبلوه ، قال رؤبة : 'جرت رجالاً من بلاد الحوش'قال : وإذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابي القح فتلك وحشية . قال إبراهيم بن المهدي لكاتبه عبد الله بن صاعد : إياك وتتبع وحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو العي الأكبر ، وعليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ السفل ، وقال أبو تمام يمدح الحسن بن وهب بالبلاغة : لم يتبع شنع اللغات ولا مشى ........ رسف المقيد في طريق المنطقوالغرائب جمع غريبة وهي بمعنى الحوشي ؛ والشوارد جمع شاردة ، وهي أيضاً بمعناها ، وقد قابل صاحب القاموس بها الفصيح حيث قال مشتملاً على الفصح والشوارد ، واصل التشريد التفريق فهو من أصل باب الشذوذ ، والنوادر جمع نادرة ، قال في الصحاح : ندر الشيء يندر ندراً سقط وشذ ومنه النوادر .وقد ألف الأقدمون كتباً في النوادر كنوادر أبي زيد ونوادر ابن الأعرابي ونوادر أبي عمرو الشيباني وغيرهم .وفي آخر الجمهرة أبواب معقودة للنوادر ، وفي الغريب المصنف لأبي عبيد باب لنوادر الأسماء ، وباب لنوادر الأفعال ، وألف الصاغاني كتاباً لطيفاً في شوادر اللغة ، ومن عبارات العلماء المستعملة في ذلك : النادرة ، وهي بمعنى الشاردة .ثم أردف السيوطي هذا الكلام بفائدتين : الأولى قال ابن هشام : اعلم أنهم يستعملون غالباً وكثيراً ونادراً وقليلاً ومطرداً ، فالمطرد لا يتخلف ، والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف ، والكثير دونه ، والقليل دون الكثير ، والنادر أقل من القليل ، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبها والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ، والثلاثة قليل ، والواحد نادر ، فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك ، وقد أورد هذه الفائدة في كتابه الاقتراح أيضاً .الثانية قال ابن فارس في فقه اللغة باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله : أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب ، وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من وجوه : منها غرابة لفظ كقول القائل : يملخ في الباطل ملخا ، ينفض مذرويه ، وكما جاء أنه قيل أيدا لك الرجل امرأته ؟ قال : نعم إذا كان ملفجا . ومنه في كتاب الله تعالى { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ } { وَسَيِّداً وَحَصُوراً } { وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ } وغيره مما صنف فيه علماؤنا كتب غريب القرآن ، ومنه في الحديث ( على التيعة شاة وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، من أجبى فقد أربى ) وهذا كتابه إلى الأقيال العباهلة . ومنه في شعر العرب : وقاتم الأعماق شأز بمن عوه ........ مضبورة قرواء هر جاب فنقوفي أمثال العرب باقعة وشراب بانقع ومخر لبق لينباع ( انتهى ) .العرب قد غلطوا في كلمات أوردوها في شعرهم وسنورد جملة منها في هذا المقام ، فعد ذلك بعض أئمة العربية من الضرائر الشعرية ، منهم الإمام أبو سعيد القرشي ، قال في أرجوزته التي نظمها في فن الضرائر : وأبدلوا كلمة من كلمه ........ كمبدل القوس بلفظ أمسلمهيريد أن من جملة الضرائر التي عددها إبدال كلمة من كلمة كإبدال امسلمة من لفظ القوس في قول الشاعر : ذاك خليلي وذو يواصلني ........ يرمي ورائي بامسهم وأمسلمهومقصود الشاعر يرمي ورائي بالسهم والقوس فغلط وأتى بامسلمه بدل القوس كما ترى ؛ ومثل ذلك قول امرئ القيس الكندي في معلقته : إذا ما الثريا في السماء تعرضت ........ تعرض أثناء الوشاح المفصلقالوا : الثريا لا تتعرض وإنما أراد الجوزاء فغلط فأتى بالثريا بدل الجوزاء ، ومثل ذلك لا يغتفر في غير الشعر .ومنهم السيد المرتضى علم الهدى فإنه ذهب أيضاً إلى أن أغلاط العرب من باب الضرورة الشعرية وحمل على ذلك قول لبيد من أبيات : نحن بني أم البنين الأربعة ........ ونحن خير عامر بن صعصعةوأم البنين اسمها ليلى بنت عامر ، قال السهيلي في الروض الأنف ، وقال السيد المرتضى : هي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة وكانت تحت مالك ابن جعفر بن كلاب ، ولدت له عامر بن مالك ملاعب الأسنة ، وطفيل بن مالك فارس قرزل ، وهو أبو عامر بن الطفيل ، وقرزل فرس كانت له ، وربيعة بن مالك أبا لبيد وهو ربيع المقترين ، ومعاوية بن مالك معود الحكماء ، وإنما لقب بهذا لقوله : أعود مثلها الحكماء بعدي ........ إذا ما الحق في الأشياع ناباوولدت عبيدة الوضاح ، فهؤلاء خمسة . وقال لبيد أربعة لأن الشعر لا يمكنه غير ذلك ، قال السهيلي : وسمي ملاعب الأسنة في يوم سوبان ، وهو يوم كانت فيه وقعة في أيام جبلة ، وهي أيام حرب كانت بين قيس وتميم ، وجبلة اسم لهضبة عالية ، وسبب تسمية ملاعب الأسنة أن أخاه الذي يقال له فارس قرزل وهو الطفيل كان أسلمه في ذلك اليوم وفر ، فقال الشاعر : فررت وأسلمت ابن أمك عامراً ........ يلاعب أطراف الوشيج المزعزعفسمي ملاعب الرماح وملاعب الأسنة . قال لبيد : وأبتي ملاعب الرماح ........ ومدره الكتيبة الرواحوفي الزهر الباسم يخدش فيه ما ذكر فيه سابقاً أن عامراً بن مالك ملاعب الرماح وعامر بن الطفيل ملاعب الأسنة لقبا بهما مبالغة في وصف شجاعتهما ، ثم قال السهيلي : وسمي معاوية معود الحكاء بقوله : يعود مثلها الحكماء بعدي ........ إذا ما الأمر في الحدثان ناباوفي هذا الشعر : إذا سقط السماء بأرض قومٍ ........ رعيناه وإن كانوا غضاباوقول السيد المرتضى أن لبيداً إنما قال أربعة وهم خمسة لضرورة الشعر ، هذا قول الفراء وهو قول فارغ ؛ والصواب كما قال ابن عصفور في الضرائر لم يقل الأربعة وهم خمسة على جهة الغلط ، وإنما قال ذلك لأن أباه كان مات وبقي أعمامه وهم أربعة ، وهو مسبوق بالسهيلي فإنه قال : وإنما قال الأربعة لأن أباه كان قد مات قبل ذلك لا كما قال بعض الناس وهو قول يعزى إلى الفراء أنه قال إنما قال أربعة ولم يقل خمسة من أجل القوافي . فيقال : لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة وزن الشعر فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن ؟ وأعجب من هذا أنه استشهد به على تأويل فاسد تأوله في قوله سبحانه { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } وقال أراد جنة واحدة بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي وكلاما هذا معناه فصمي صمام ما أشنع هذا الكلام ، وأبعده عن العلم وفهم القرآن وأقل هيبة قائله من أن يتبوأ مقعده من النار فحذار منه حذار . ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه المقالة أن في الخبر يتم لبيد وصغر سنه وأن أعمامه الأربعة استصغروه أن يدخلوه معهم إلى النعمان فبان بهذا أنهم كانوا أربعة ، ولو سكت الجاهل لقل الخلاف . ( انتهى ) .وذهب الجمهور إلى أن أغلاط العرب ليس من قبيل الضرورة ، أنها لا تغفر لهم ، ولا يعذرون فيها ، ولا يتابعون عليها كما يتابعون في الضرائر . تفضيل الكلام على أغلاط العرب وبيان سببها
قال أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص : كان أبو علي يرى وجه ذلك ويقول إنما دخل هذا النحو كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ، ولا قوانين يستعصمون بها ، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد ، فمن ذلك ما أنشده ثعلب : غدا مالك يرمي نسائي كأنما ........ نسائي لسهمي مالك غرضان فيا رب فاترك لي جهيمة أعصراً ........ فما لك موتٍ بالقضاء دهانيهذا رجل مات نساؤه شيئاً فشيئاً فتظلم من ملك الموت . وحقيقة لفظه غلط وفاسد ، وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون ملك الموت وكثر ذلك الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها فصارت عنده كأنها فعل ، لأن ملكاً في اللفظ في صورة فلك وحلك فبنى منها فاعلاً فقال مالك موت . وعدى مالك فصار في ظاهر لفظه كأنه فاعل ، وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل ( مأفل ) كما أن ملكاً على التحقيق ( مفل ) وأصله : ملأك ، فألزمت همزته التخفيف فصار ملكاً .فإن قلت : فمن أين لهذا الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه معرفة التصريف حتى يبنى من ظاهر لفظ ملك فاعلاً فقال مالك ؟قيل : هبه لا يعرف التصريف أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر ؟ هذا مالا يجب أن يعتقده عارف بهم أو آلف لمذاهبهم ، لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجدها بالقوة ، ألا ترى أن إعرابياً لما بايع على أن يشرب علبة لبن لا يتنحنح على شرب بعضها كده الأمر فقال : كبش أملح ، فقيل له : ما هذا تنحنحت ؟ فقال : من تنحح فلا أفلح ؛ أفلا تراه كيف استعان لنفسه ببحة الحاء واستروح إلى مسكة النفس بها وعللها بالصويت اللاحق في الوقف لها ، ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئاً يقال له ( حاء ) فضلاً عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة ، وأن الصوت يلحقها في حال سكونها والوقف عليها ، مالا يلحقها في حال حركتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو : بحر ودحن إلا أنه وإن لم يحسن شيئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا علماً فإنه يجدها طبيعة ووهماً ، فكذلك الآخر لما سمع ملكاً وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ ما يحسه في حلك ، فكما أنه يقول أسود حالك قال هنا من لفظ ملك مالك ، وإن لم يدر أن مثال ملك فعل أو مفل ولا أن مالكاً فاعل أو مافل ، ولو بنى من ملك على حقيقة الصنعة فاعل ليقل لائك ، كبائك وحائك . قال : وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ، مالا نلاحظه نحن على طوال المباحثة والسماع .ومن ذلك همزهم مصائب وهو غلط منهم ، وذلك أنهم شبهوا مصيبة بصحيفة فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً مصائب ، وليست ياء مصيبة بزائدة كياء صحيفة لأنها عين عن واو ، وهي العين الأصلية واصلها مصوبة لأنها اسم فاعل من أصاب ، وكان الذي سهل ذلك أنها وإن لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل وإنما هي بدل من الأصل ، والبدل من الأصل ليس أصلاً ، فهو مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل معاملته .ومن أغلاطهم قولهم : حلأت السويق ، ورثأت زوجي بأبيات ، واستلأمت الحجر ولبأت بالحج ، وأما مسيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه أمسلة إلى أنه من باب الغلط وذلك أنه أخذ من سال يسيل ، وهذا عندنا غير غلط لأنهم قد قالوا فيه مسل وهذا يشهد بكون الميم فاء ، وكذلك قال بعضهم في معين لأنه أخذ من العين وهو عندنا من قولهم أمعن له بحقه إذا أطاع له به فكذلك الماء إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها .ومن أغلاطهم ما يتعايعون به في الألفاظ والمعاني نحو قول ذي الرمة : 'والجيد من أدمانة عتود' وإنما يقال هي أدماء والرجل آدم ، ولا يقال أدمانة ، كما لا يقال حمرانة وصفرانة . وقال : حتى إذا دومت في الأرض راجعها ........ كبر ولو شاء نجى نفسه الهربوإنما يقال دوي في الأرض ودوم في السماء .ولذلك عير بعضهم على بعض في معانيهم كقول بعضهم لكثير في قوله : فما روضة بالحزن ظاهرة الثرى ........ يمج الندى جثجاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهنا ........ وقد أوقدت بالعنبر اللدن نارهاوالله لو فعل هذا بأمة زنجية لطاب ريحها ، ألا قلت كما قال سيدك : ألم تر أني كلما جئت طارقاً ........ وجدت بها طيباًوإن لم يطيبوكان الأصمعي يعيب الحطيئة فقال : وجدت شعره كله جيداً ، فدل على أنه كان يصنعه ، وليس هكذا الشاعر المطبوع ، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه ، جيده على رديه ، هذا ما أورده ابن جنى في هذا الباب . فصل
ومن كلام ابن فارس في فقه اللغة في هذا الباب :قال ابن فارس : ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ ، فما صح من شعرهم فمقبول وما أبته العربية وأصولها فمردود كقوله 'ألم يأتيك والأنباء تنمي' . وقوله 'لما جفا إخوانه مصعباً' وقوله 'قفا عند مما تعرفان ربوع' فكله غلط وخطأ . قال : وقد استوفينا ما ذكرت الرواة أن الشعراء غلطوا فيه في ( كتاب خضارة ) وهو كتاب نقد الشعر .وقال القالي في أماليه في قول الشاعر : وألين من مس الرخامات يلتقي ........ بمارنه الجاري والعنبر الوردغلط الأعرابي لأن العنبر الجيد لا يوصف إلا بالشهبة .وقال ابن جنى : اجتمع الكميت مع 'نُصيب' فأنشد الكميت 'هل أنت عن طلب الإيقاع منقلب' حتى إذا بلغ إلى قوله : أو هل ظعائن بالعلياء نافعة ........ وإن تكامل فيها الدل والشنبعقد نصيب بيده واحداً ، فقال الكميت : ما هذا ؟ فقال : أحصي خطأك ، تباعدت في قولك 'الدل والشنب' ألا قلت كما قال ذو الرمة : لمياء في شفتيها حوة لعس ........ وفي اللثات وغي أنيابها شنبثم أنشده 'أبت هذه النفس إلا إدّكارا' حتى إذا بلغ إلى قوله : كأن الغطامط من غليها ........ أراجيز أسلم تهجو غفاراقال نصيب : 'ما هجت أسلم غفاراً قط' فوجم الكميت .وقال ابن دريد في أواخر الجمهرة باب ما أجروه على الغلط فجاؤوا به في أشعارهم . قال الشاعر : وكل كميت نثلة تبعية ........ ونسج سليم كل فضاء ذائلأراد سليمان وذائل أي ذات ذيل . وقال آخر :'من نسج داود أبي سلام' .يريد سليمان . وقال آخر : 'جدلاء محكمة من صنع سلام' يريد سليمان ، وقال آخر : 'وسائله بثعلبة بن سير' يريد ثعلبة بن سيار . وقال آخر : 'والشيخ عثمان أبو عفانا' يريد عثمان بن عفان ، وقال آخر : فإن تنسنا الأيام والعصر تعلمي ........ بنى قارب أنا غضاب لمعبدأراد عبد الله لتصريحه به في بيت آخر من القصيدة .وقال آخر : 'هوى بين أطراف الأسنة هوبر' يريد ابن هوبر .وقال آخر : صبحن من كاظمة الحصن الخرب ........ يحملن عباس بن عبد المطلبيريد عبد الله بن عباس . وقال آخر : 'كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم' وإنما أراد كأحمر ثمود . وقال آخر : 'ومحور أخلص من ماء اليلب'فظن أن اليلب حديد وإنما اليلب سيور تنسج فتلبس في الحرب ، وقال آخر : 'كأنه سبط من الأسباط' فظن أن السبط رجل وإنما السبط واحد الأسباط من بنى يعقوب وقال آخر : لما تحاملت الحمول حسبتها ........ دوما باثلة ناعاماً مكموماوالدوم شجر المقل والمكموم لا يكون إلا النخل ، فظن أن الدوم النخل ، وقال آخر يصف درة : فجاء بها ما شئت من لطيمة ........ يدوم الفرات فوقها ويموجفجعل الدر من الماء العذب ، وإنما يكون في الماء الملح .وقال آخر يصف الضفادع : يخرجن من شربان ماؤها طحل ........ على الجذوع يخفن الغمر والغرقاوالضفادع لا يخفن الغرق ، وقال آخر : 'تفض أم الهام والترائكا' والترائك بيض النعام فظن أن البيض كله ترائك .وقال آخر : برية لم تأكل المرققا ........ ولم تذق من البقول الفستقافظن أن الفستق بقل . وقال آخر : فهل لكم فيها إلي فإني ........ طبيب بما أعيا النطاسي حذيمايريد ابن حذيم . وقال آخر : 'وشعثاء ميس براها إسكاف' فجعل النجار إسكافاً . وقال أبو عبد الله بن خالويه : ليس هذا غلطا ، العرب تسمى كل صانع إسكافاً ، وقال ابن دريد في الجمهرة : قال رؤبة : هل ينجيني حلف سختيت ........ أو فضة أو ذهب كبريتقال : وهذا مما غلط فيه رؤبة فجعل الكبريت ذهباً . وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات في قول زهير : فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم ........ كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمقال : يريد كأحمر ثمود فغلط ، قال : ومثله قول امرئ القيس : إذا ما الثريا في السماء تعرضت ........ تعرض إثناء الوشاح المفصلقال : أراد بالثريا الجوزاء فغلط . وتأوله آخرون على أن معنى تعرضت اعترضت ، قال : ويقال إنها تعترض في آخر الليل ويقال إنها إذا طلعت طلعت على استقامة فإذا استقلت تعرضت . وفي شرح الفصيح لابن خالويه : كان الفراء يجيز كسر النون في شتان تشبيهاً بسيان وهو خطأ بالإجماع .فإن قيل : الفراء ثقة ولعله سمعه ؟ فالجواب إن كان الفراء قاله قياساً فقد أخطأ القياس ، وإن كان سمعه من عربي فإن الغلط على ذلك العربي لأنه خالف العرب وأتى بلغة مرغوب عنها .


    
    جواز استعمال المرفوض للضرورة
   
    قد سبق في المسألة التاسعة ما نقلناه عن خصائص ابن جنى مما يتعلق بالمقام وقد بسطنا القول فيه ، والمقصود هنا أن استعمال الأصل المرفوض قد يستعمل للضرورة الشعرية كقول الشاعر : وصاليات ككما يؤثفين .وقوله : 'أهل لئن يؤكرما' ونحو ذلك .قال الأندلسي : يجوز للشاعر استعمال الأصل المهجور كما استعمله من قال : كأن بين فكها والفك ........ فأرة مسك ذبحت في سكوسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الشواهد في موضعها ؛ فأحسن النظر في هذه المسائل فإنها مما تعين على نيل المقصود من هذه الكتاب ؛ وقلما تجدها مجموعة في كتاب . والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى الصواب .^ القسم الأول في



    
    بيان ضرائر الحذف
   
    قدمت ضرائر الحذف في الذكر لأنها من العدم المقدم على الوجود كما قدم حذف المسند إليه على سائر أحواله المفصلة في علم المعاني وكذلك حذف المسند على ما بقي من أحواله وهلم جرا ؛ ولأن الحذف أنسب بباب الضرائر لما فيه من التخفيف الملائم لها .ثم أتبعناه بالقسم الثاني المشتمل على ضرائر التغيير .ثم أردفناه بالقسم الثالث في بيان ضرائر الزيادة ، وحيث كانت الزيادة أثقل وقلما تمس الحاجة إليها أخرت في الذكر .ومن الناس من اختار غير هذا الترتيب فرتب الحسن منها بباب ، والقبيح منها بباب آخر ، ومنهم من رتب الضرائر على أبواب النحو ، ولكل وجهة ، وما اخترناه من الترتيب أقرب تناولاً وأسهل أخذاً .واعلم أن ضرائر الحذف مختلفة فإنها تارة تكون بحذف حرف ، وأخرى بحذف حركة ، ومرة بحذف حرفين وأكثر ، وأخرى بحذف كلمة ، وستمر بك هذه الأقسام مفصلة إن شاء الله تعالى ، من غير إيجاز مخل ، ولا إطناب ممل ، وقد سلكنا مسلك الاقتصاد ، وأحر به صراصاً مستقيماً يوصل إلى المراد ، وهو المستعان ومنه الإرشاد .


    
    قصر الممدود
   
    قصر الممدود للضرورة مجمع على جوازه وصحته لأنه رجوع إلى الأصل ، إذ الأصل القصر ، بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلا زائدة ، وألف المقصور قد تكون أصلية ، والزيادة خلاف الأصل ، ومنه قوله : لابد من صنعا وإن طال السفر ........ وإن تحنى مل عود ودبروقوله : وهم مثل الناس الذي يعرفونه ........ وأهل الوفا من حادث وقديمأراد أن هؤلاء القوم الذين مدحهم مثل للناس يضربونه ، أي يضربون بهم المثل في كل خير . والشواهد في مثل هذا الباب أكثر من أن تحصى ، وهذه الضرورة من الضرائر الحسنة ، ومنع الفراء قصر ماله قياس يوجب مده نحو : فعلاء أفعل ، ورد بقول الشاعر : وأنت لو باكرت مشمولة ........ صفرا كلون الفرس الأشقرالمشمولة هي الخمر إذا كانت باردة الطعم ، وقوله : والقارح العدا وكل طمرة ........ ما إن ينال يد الطويل قذالهاوأما مد المقصور فهو من ضرائر الزيادة وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله .


    
    ترخيم غير المنادى
   
    الترخيم في اللغة ترقيق الصوت وتليينه ، يقال صوت رخيم أي سهل لين ؛ وأما في الاصطلاح فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص مذكور في محله .وهو من خصائص المنادى وذلك لأن المنادى تغير بالنداء ، والترخيم تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير فهو ترقيق .وقد جاء ترخيم غير المنادى للضرورة بشرط أن يصلح الاسم للنداء نحو : أحمد ، فلا يجوز في نحو الغلام ، وأن يكون زائداً على ثلاثة أحرف أو بتاء التأنيث ، ولا تشترط العلمية ولا التأنيث بالتاء عيناً ، مثال ذلك : ليس حي على المنون بخالِأي بخالد ، ثم إن هذا الترخيم جائز على اللغتين وهو على لغة التمام إجماع ، كقوله : لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ........ طريف بن مال ليلة الجوع والخصرأراد ابن مالك فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم يحذف منه شيء ولهذا نونه ، وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه منعه المبرد ، ويدل للجواز قوله : ألا أضحت حبالكم رماماً ........ وأضحت منك شاسعة أماماهكذا رواه سيبويه . ورواه المبرد : 'وما عهدي كعهدك يا أماما' . قال ابن مالك في شرح الكافية : والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ولا تدفع إحداهما بالأخرى ، واستشهد سيبويه أيضاً بقوله : إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته ........ أو أمتدحه فإن الناس قد علمواأراد حارثة فرخمه بحذف التاء للضرورة على لغة من ينتظر ، ومن شواهد ترخيم غير المنادى للضرورة قول الراجز وهو أبو النجم : تضل منه إبلي بالهوجل ........ في لجة أمسك فلاناً عن فلفإن أصله فلان فحذف منه الألف والنون للضرورة كقوله : درس المنا بمتالع فأبانأي درس المنازل . ومن أمثلة الترخيم للضرورة قوله : والقاطنات البيت غير الريم ........ أو ألفاً مكة من ورق الحمىوالأصل الحمام فحذف الألف والميم الأخيرة ، ومنهم من قال أنه من الضرائر القبيحة ، ومنهم من قال إنه خطأ لفقد شروط ترخيم الضرورة منه كما ذكره ابن جني في المحتسب ، وكسرت الميم الأولى لأجل القافية .


    
    حذف نون الوقاية من مني وعني
   
    إذا جرت الياء بمن أو عن وجبت النون حفظاً للسكون لأنه الأصل فيما يبنون وقد يترك في الضرورة كقول الشاعر : أيها السائل عنهم وعني ........ لست من قيس ولا قيس منيقال ابن هشام : وفي النفس من هذا البيت شيء لأنا لم نعرف له قائلاً ولا نظيراً لاجتماع الحذف في الحرفين ، ولذلك نسبه ابن الناظم إلى بعض النحويين ولم ينسبه إلى العرب ، وفي التحفة لم يجئ الحذف إلا في بيت لا يعرف قائله .


    
    حذف النون من قدني وقطني
   
    إذا اتصلت ياء المتكلم بقد وقط وجبت النون أيضاً حفظاً للسكون وحذفت للضرورة كما في قوله : قدني من نصر الخبيبين قدي ........ ليس الإمام بالشحيح الملحدوالقياس قدني ، قال سيبويه وسألته رحمه الله - يعني الخليل بن أحمد - عن قولهم قطني ومني وعني ولدني ما بالهم جعلوا علامة المجرور ههنا كعلامة المنصوب ؟ فقال : إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركاً مكسوراً ولم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النونات لأنها لا تذكر أبداً إلا وقبلها حرف متحرك مكسور ، وكانت النون أولى لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم فجاؤوا بالنون لأنها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات الإضمار وكرهوا أن يجيؤوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الإضمار ، وإنما حملهم على أن لم يحركوا الطاء والنونات كراهية أن يشبه الأسماء نحو : يد وهن ، وأما ما يحرك آخره فنحو مع ولد كتحريك أواخر هذه الأسماء لأنه إذا تحرك آخره فقد صار كأواخر الأسماء ، فمن ثم لم يجعلوها بمنزلتها ، فمن ذلك معي ولدي في مع ولد ، وقد جاء في الشعر قدي قال الشاعر : قدني من نصر الخبيبين قديلما اضطر شبهه بحسبي وهني ، لأن ما بعد حسب وهن مجرور ، كما أن ما بعد قط مجرور فجعلوا علامة الإضمار فيهما سواء ، كما قال : ليتي ، حيث اضطر .


    
    الوقف على المنون المنصوب بحذف الألف
   
    اعلم أن في الوقف على المنون ثلاث لغات : الأولى وهي الفصحى أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفاً إن كان بعد فتحة ، وبحذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل ، تقول : رأيت زيداً وهذا زيد ومررت بزيد ، والثانية : أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقاً ونسبها ابن مالك إلى ربيعة ، والجمهور على أن ما ورد من ذلك ضرورة ، كقوله : ألا يا حبذا غنم وحسن حديثها ........ لقد تركت قلبي بها هائماً دنفبسكون الفاء ، والقياس فيه دنفاً وسكنت للضرورة ، أو على أنه لغة ربيعة ، قال ابن عقيل : والظاهر أن هذا غير لازم في لغة ربيعة ففي أشعارهم كثيراً الوقف على المنصوب المنون بالألف فكأن الذي اختصوا به جواز الإبدال ، والثالثة : أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفاً بعد الفتحة وواواً بعد الضمة وياء بعد الكسرة ونسبها ابن مالك إلى الأزد .


    
    حذف الفاء من جواب الشرط
   
    إذا لم يصلح جواب الشرط لمباشرة الأداة قرن بالفاء ، ولا تسقط هذه الفاء إلا لضرورة ، كقول الشاعر : من يفعل الحسنات الله يشكرها ........ والشر بالشر عند الله مثلانوقوله : ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا ........ سيلفى على طول السلامة نادماوالشواهد كثيرة في هذا الباب .


    
    حذف الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الواقع بعد أما
   
    أما لنيابتها عن مهما يكن من شيء لزمت الفاء في جوابها ولا تسقط إلا لضرورة كما في قول الشاعر : فأما القتال لا قتال لديكم ........ ولكن سيراً في عراض المراكب


    
    حذف نون الوقاية
   
    إذا اتصل بالفعل ضمير المتكلم لحقته نون الوقاية لتقيه من الكسر ومن مشابهته للاسم ، ولم تسقط هذه النون إلا لضرورة الشعر كما في قوله : عددت قومي كعديد الطيس ........ إذ ذهب القوم الكرام ليسيوإنما جاز حذف النون فيها لأنها لا تتصرف فأشبهت الحروف ، وقال ابن هشام : والذي سهل ذلك مع الاضطرار أمور أحدها أن الفعل الجامد يشبه الأسماء ، فجاء ليسي كما تقول غلامي وأخي ، ومن ثم جاز أن زيداً لعسى يقوم ، كما جاز لقائم ، ولا يجوز أن زيداً لقام ، وجاز أيضاً : { وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } كما جاز : علمت أن زيداً قائم ، ولا يجوز علمت أن قام ولا أن يقوم . والثاني : أن ليس هنا للاستثناء فحق الضمير بعدها الانفصال وإنما وصله للضرورة كقوله الآخر : 'أن لا يجاورنا إلاك ديار' والنون ممتنعة مع الفصل فتركها مع الوصل التفاتاً إلى الأصل . الثالث : أن ليس بمعنى غير ، ولا نون مع غير .


    
    حذف نون لكن
   
    حذف النون من لكن لا يجوز إلا لضرورة الشعر فحينئذ تحذف لالتقاء الساكنين تشبيهاً بالتنوين أو بحرف المد واللين ، من حيث كانت ساكنة وفيها غنة ، وهي فضل صوت في الحرف ، كما أن حرف المد واللين ساكن والمد فضل صوت . وكذا أورده سيبويه في باب ضرورة الشعر من أول كتابه ، قال : الأعلم حذف النون لالتقاء الساكنين ضرورة لإقامة الوزن ، وكان وجه الكلام أن يكسر لالتقاء الساكنين شبهها في الحذف بحرف المد واللين إذا سكنت وسكن ما بعدها نحو : يغزو العدو ويقضي الحق ويخشى الله ، ومما استعمل محذوفاً لم يك ولا أدر ( انتهى ) ومن شواهد ذلك قوله : فلست بآتيه ولا أستطيعه ........ ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضلوهو من أبيات للنجاشي الحارثي يخاطب ذئباً ، وقبله : وماء كلون الغسل قد عاد آجنا ........ قليل به الأصوات في بلد محل وجدت عليه الذئب يعوي كأنه ........ خليع خلا من كل مال ومن أهل فقلت له : يا ذئب هل لك في فتى ........ يواسي بلا من عليك ولا بخل فقال : هداك الله للرشد إنما ........ دعوت لما لم يأته سبع قبليفلست بآتيه . . . . . البيت وبعده . فقلت : عليك الحوض إني تركته ........ وفي صغوه فضل القلوص من السجل فطرب يستعوي ذئاباً كثيرة ........ وعدت وكل من هواه على شغلوكان النجاشي عرض له ذئب في سفر له فدعاه إلى الطعام وقال : هل لك ميل في أخ - يعني نفسه - يواسيك في طعامه بغير من ولا بخل . فقال له الذئب : قد دعوتني إلى شيء لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم ، وهذا لا يمكنني فعله ولست بآتيه ولا أستطيعه ، ولكن إن كان في مائك الذي معك فضل عما تحتاج إليه فاسقني منه ، وهذا الكلام وضعه النجاشي على لسان الذئب كأنه اعتقد فيه أنه لو كان ممن يعقل أو يتكلم لقال هذا القول ، وأشار بهذا إلى تعسفه للفلوات التي لا ماء فيها فيهتدي الذئب إلى مظانه فيها لاعتياده لها .


    
    حذف النون من اللذين واللتين والذين
   
    حذف نون اللذين والذين وكذا اللتين ضرورة عند بعضهم ولغة عند آخرين وفي التوضيح وشرحه : وبلحارث وبعض ربيعة يحذفون اللذان واللتان في حالة الرفع تقصيراً للموصول لطوله بالصلة لكونهما كالشيء الواحد ، قال الفرزدق : أبني كليب إن عمي اللذا ........ قتلا الملوك وفككا الأغلالاوشاهد حذف نون اللتان قوله : هما اللتا لو ولدت تميم ........ لقيل فخر لهم صميموالعجب من ابن مالك بعد أن قال في ( التسهيل ) أنه يجوز حذف النون قال في شرحه : إن حذف النون من 'هما اللتا' ضرورة ، ومن شواهد حذف نون الذين قوله : وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ........ هم القوم كل القوم يا أم خالدقال سيبويه : حذفت النون من اللذين والذين حين طال الكلام ، وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر ، إلى آخر ما قال .


    
    حذف الناصب
   
    لما كانت أن الناصبة المصدرية أم الباب عملت ظاهرة ومضمرة جوازاً ووجوباً في مواضع مخصوصة مفصلة في كتب النحو . وأما عملها محذوفة في غير المواضع المعدودة فشاذ أو ضرورة عند البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل محذوفة في غير تلك المواضع قياساً مطرداً ، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر : ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى ........ وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديحيث عطف عليه : أن أشهد ، فدل على أنها تنصب مع الحذف . ومنع البصريون ذلك بأن عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف وإذا حذفت ارتفع الفعل . وقالوا : رواية البيت عندنا إنما هي بالرفع ، فقال سيبويه : أصله 'أن أحضر' فلما حذفت أن ارتفع ، و 'أن أحضر' مجرور بفي مقدرة و'أن أشهد' معطوف عليه . وقال الأعلم : الشاهد فيه أي في هذا البيت رفع أحضر بحذف الناصب وتعريه منه ، والمعنى : لأن أحضر الوغى . وقد يجوز النصب بإضمار أن ضرورة ، وهو مذهب الكوفيين . انتهى


    
    حذف نون الوقاية من ليت
   
    ليت : شابهت الفعل في المعنى والعمل مع عدم المعارض وهو الجر وتوالي الأمثال كما في لعل ، فلذلك تلحقها نون الوقاية إذا اتصل بها ياء المتكلم ، كما في الفعل ، ولا تحذف إلا في الضرورة كما في قوله : كمنية جابر إذ قال ليتي ........ أصادفه وأفقد جل ماليفحذفت نون الوقاية من ليتي ضرورة ، قال سيبويه : وقد قالت الشعراء ليتي إذا اضطروا ، كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا : الضاربي ، والمضمر منصوب ، ثم أنشد هذا البيت وهو لزيد الخيل من أبيات .


    
    حذف نون الجمع السالم
   
    نون الجمع لا تحذف إلا مع الإضافة ، وقد حذفت لضرورة الشعر كما في قوله : الحافظو عورة العشيرة لا ........ يأتيهم من ورائنا وكفوذلك على رواية من نصب عورة ، وأما على رواية خفضها فالنون حذفت للإضافة ، وهذه الضرورة من الضرائر المستقبحة ، قال ابن السراج في الأطول : وقد أجازوا : رأيت الضاربي زيداً ، وليس ذلك بحسن ، وإنما جواز ذلك على أنك أردت النون فحذفتها لطول الاسم كما تقول : الذي ضربت زيد فتحذف الهاء من ضربته وأنت تريدها ، وحذف النون من الضاربين والضاربين مع الإعمال قبيح وذكر البيت المتقدم ، قال : ولو جروا لكان الجيد الصواب ، ( انتهى ) .


    
    حذف حرف النداء مما لا يحذف فيه
   
    الأصل في حرف النداء أن يذكر لأنه نائب عن أدعو ، وقد يحذف إذا كان المنادى غير مندوب ولا مضمر ولا مستغاث ولا اسم جنس ولا مشار إليه ، وإن لزم عليه حذف النائب والمنوب عنه ، فقد قال الدماميني : لا نسلم أن العوضية تنافي الحذف بدليل إقام الصلاة ( انتهى ) . وقال بعضهم : يا للتنبيه لا عوض عن الفعل ، ولكن لما وقعت في محله أشبهت العوض ، فإذا كان المنادى مندوباً ومضمراً إلى آخر ما سبق فلا يحذف منه حرف النداء إلا في شذوذ أو ضرورة . كقوله : إذا هملت عيني لها قال صاحبي ........ بمثلك هذا لوعة وغراموقوله : إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم ........ هذا اعتصم تلق منن عاداك مخذولاوقوله : ذا ارعواء فليس بعد اشتعال ال _ رأس شيباً إلى الصبا من سبيلوالكوفيون يقولون ذلك مقيس مطرد ، قال بعض الأفاضل : والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظماً ونثراً وقصر اسم الإشارة على السماع إذ لم يرد إلا في الشعر ، وقد صرح ابن مالك في شرح الكافية بموافقة الكوفيين في اسم الجنس فقال : وقولهم في هذا أصح .


    
    حذف الألف من لفظ الجلالة
   
    قد ورد حذف الألف من لفظ الجلالة وهذا الحذف لضرورة الشعر ، ذكره ابن عصفور في كتاب الضرائر . وذلك كقول الشاعر : ألا لا بارك الله في سهيل ........ إذا ما الله بارك في الرجالوقال الآخر : أقبل سيلٌ جاء من عند الله ........ يحرد حرد الجنة المغلهقال ابن الشجري في أماليه : قائل هذا الرجز إنما حذف الألف للضرورة ، وأسكن آخره للوقف عليه ، ورقق لامه لانكسار ما قبلها ، ولو لم يأت على قافية البيت المغله لأمكن أن يقول : جاء من أمر الله فيثبت ألفه ويقف على الهاء بالسكون .


    
    حذف ضمير الشأن أو القصة
   
     إذا كان اسماً لأن ( أو ) إحدى أخواتها
قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه حذف ضمير الشأن أو القصة إذا كان اسماً لأن وأخواتها كقوله : فلا تشتم المولى وتبلغ أذاته ........ فإن به تثأى الأمور وتُرأبيريد فإنه تثأى الأمور . وقول الآخر : كأن على عرنينه وجبينه ........ أقام شعاع الشمس أو طلع البدريريد كأنه على عرنينه ، وقول الآخر : إن من يدخل الكنيسة يوماً ........ يلق فيها جآذراً وظباءولا يجوز أن يكون من اسم إن ، لأنها اسم لشرط ، وأسماء الشرط لا يتقدمها عامل إلا الخافض بشرط أن يكون معمولاً لفعل الشرط نحو قولك : بمن تمرر أمرر ، ومثل ذلك قول الأعشى : إن من لام في بني أخت حسا _ ن ألمه وأعصه في الخطوبيريد أنه من لام ، وقول أمية ابن أبي الصلت : ولكن من لا يلق أمراً ينوبه ........ بعدته ينزل به وهو أعزليريد : ولكنه من ، ومن ذلك قول جميل : ألا ليت أيام الصفاء جديد ........ ودهرٌ تولى يا بثين يعودفي رواية من رفع الأيام يريد ليتها أيام ، فحذف هذا الضمير يحسن في الشعر ولا يقبح في الكلام ، إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تكون أن وأخواتها داخلة على فعل فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشعر ، لأنها حروف طالبة للأسماء فاستقبحوا ذلك مباشرتها للأفعال ، وإنما قبح حذفه في الكلام وإن لم يؤد الحذف إلى مباشرة أن وأخواتها للأفعال لأنه مفسر بالجملة التي بعده فأشبهت الجملة الواقعة صفة في نحو قولك : رأيت رجلاً يحبه عمرو في أن كل واحدة من الجملتين مفسرة لما قبلها ، والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها ، فكذلك أيضاً يقبح حذف ضمير الشأن والقصة وإبقاء الجملة المفسرة له ، وأيضاً يستعمل في موضع التعظيم والحذف مناقض لذلك ، وأما قول الراعي : فلو أن حق اليوم منكم إقامة ........ وإن كان سرح قد مضى فتسرعاوقول الآخر : فليت رفعت الهم عني ساعة ........ فبتنا على ما خيلت ناعمي بالفيحتمل أن يكون المحذوف منها ضمير الشأن فيكون التقدير : 'فلو أنه حق اليوم منكم إقامة' و 'فليته رفعت' ويكون البيتان إذ ذاك من قبيل ما يقبح في الكلام والشعر لما يلزم في البيت الأول من ولاية الفعل لأن ، وفي البيت الثاني من ولايته لليت ، ويحتمل أن يكون المحذوف ضمير المخاطب فيكون التقدير : فلو أنكم حق اليوم منكم ، وليتك رفعت الهم ، وحملها على هذا الوجه أولى لأنه لا يلزم فيه من القبح ما يلزم في الوجه الأول . انتهى كلام ابن عصفور .


    
    حذف واو هو وياء هي
   
    مثال حذف الواو قوله : فبيناه يشري رحله قال قائل ........ لمن جمل رخو الملاط نجيبقال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر : اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام . إلى أن قال : وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً ، وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا لأن هذا موضع جمل . قال أبو الحسن : سمعت من العرب قال العجير السلولي : 'فبيناه يشري رحله قال قائل' البيت . قال الأعلم : أراد بينا هو فسكن الواو ثم حذفها ضرورة ، فأدخل ضرورة على ضرورة تشبيهاً للواو الأصلية بواو الصلة في نحو منه وعنه . وزعم ابن الأنباري في ترك صرف ما ينصرف من مسائل الخلاف أن الواو حذفت متحركة قال : إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة من قوله 'فبيناه يشري' فلا يجوز حذف التنوين للضرورة من باب الأولى ، لأن الواو من هو متحركة والتنوين ساكن ، ولا خلاف أن حذف الساكن أسهل من حذف المتحرك . ( انتهى ) .ومثال حذف الياء من هي قوله : هل تعرف الدار على تبراكا ........ دار لسعدى إذه من هواكافالأصل : إذ هي ، فحذفت الياء ضرورة . وتبراك بكسر التاء موضع ، وزعم الكوفيون أن الضمير في هو وهي إنما هو الهاء ، والواو والياء زائدتان قال ابن الأنباري في مسائل الخلاف : ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من هو وهي الهاء وحدها ، وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من هو والهاء والياء من هي هما الاسم بمجموعهما ، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الاسم هو الهاء أن الواو والياء يحذفان في التثنية نحو : هما ، ولو كانت أصلاً لما حذفت ؛ والذي يدل عليه أنهما يحذفان في الإفراد وتبقى الهاء ( مثل ) قوله : 'فبيناه يشري رحله' البيت ، وقال الآخر : بيناه في دار صدقٍ قد أقام بها ........ حيناً يعللنا وما نعللهوقال الآخر : إذاه سيم الخسف آلى بقسم ........ بالله لا يأخذ إلا ما احتكموقال الآخر : دار لسعدى إذه من هواكافدل على أن الاسم هو الهاء وحدها ، وإنما زادوا الواو والياء تكثيراً للاسم كراهية أن يبقى على حرف واحد ؛ وأما البصريون فاحتجوا بأن الواو والياء أصل أنه ضمير منفصل ، والضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف لأنه لا بد من الابتداء بحرف والوقف على حرف ، فلو كان الاسم هو الهاء لكان يؤدي أن يكون الحرف الواحد ساكناً متحركاً وهو محال ، وأما قولهم إن الواو والياء يحذفان في التثنية ، قلنا إن هما ليس تثنية ، وإنما هي صيغة مرتجلة للتثنية كأنتما ؛ وأما ما أنشدوه من الأبيات فإنما حذفت الواو والياء لضرورة الشعر كقول الشاعر : فلست بآتيه ولا أستطيعه ........ ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضلأراد : ولكن اسقني ، فحذفت النون للضرورة ، وأما قولهم زادوا الواو والياء تكثيراً للاسم كما زادوا الواو في ضربتهو ، قلنا هذا فاسد لأن هو ضمير منفصل والهاء ضمير متصل وقد بينا أن المنفصل لا يجوز أن يكون على حرف بخلاف المتصل لأنه لا يقوم بنفسه فلا يجب فيه ما وجب في المنفصل ، والواو في ضربتهو لازمه السكون بخلاف واو هو فإنها جائزة السكون ، ولو كانا بمنزلة لوجب أن يسوى بينهما في الحكم . والله أعلم .


    
    حذف الألف من ضمير المؤنث الغائب
   
    كثير من النحاة ذكروا حذف واو الصلة ويائها ، ولم يذكروا حذف الألف من نحو : رأيتها ، قال ابن جني في ( سر الصناعة ) : أما الألف في نحو رأيتها فزيدت علماً للتأنيث ؛ ومن حذف الواو من نحو : كأنه صوت حاد ، ومن نحو : له أرقان ، ولم يقل في نحو : رأيتها ونظرت إليها إلا بإثبات الألف وذلك لخفة الألف وثقل الواو . إلا أنا روينا عن قطرب بيتاً حذفت فيه هذه الألف تشبيهاً بالواو والياء لما بينهما وبينها من النسبة وهو قوله : أعلقت بالذئب حبلاً ثم قلت له ........ الحق بأهلك واسلم أيها الذيب إما تقود به شاة فتأكلها ........ أو أن تبيعه في بعض الأراكيبيريد : تبيعها ، فحذف الألف وهذا شاذ انتهى ؛ وغيره صرح أنه ضرورة .


    
    حذف الألف جزء الكلمة وإبقاء الفتحة
   
    الألف التي هي جزء من الكلمة لا تحذف إلا في ضرورة الشعر ، وذلك كقوله : وصاني العجاج فيما وصني . والأصل : فيما وصاني . ولذلك في كلام العرب المنظوم نظاير كثيرة مثل : ألا لا بارك الله في سهيل ........ إذا ما الله بارك في الرجالفحذف الألف من لفظة الجلالة الأولى واكتفى بالفتحة دليلاً عليها .


    
    حذف الألف من ضمير المتكلم
   
    'أنا' من الضمائر المنفصلة ، وهي للمتكلم وحده ، وألفها عند البصريين زائدة ، والاسم هو الهمزة والنون ، ومذهب الكوفيين واختاره الناظم أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة وفيه خمس لغات ، الأولى : وهي فصحاهن إثبات ألفه وقفاً وحذفها وصلاً ، والثانية : إثباتها وصلاً ووقفاً وهي لغة تميم ، والثالثة : هنا بإبدال الهمزة هاء ، والرابعة : آن بمدة بعد الهمزة . قال ابن مالك : من قال آن فإنه قلب أنا كما قالت بعض العرب راء في رأي ، والخامسة : أن كعن ، حكاها قطرب ، وهي للمذكر والمؤنث بلفظ واحد ، ومن قال إني للمؤنث فلضرورة الشعر .


    
    حذف واو الصلة والتسكين
   
    إن بني عقيل وبني كلاب يجوزون تسكين الهاء كما في قول الشاعر : فبت لدى البيت العتيق أريغه ........ ومطواي مشتاقان له أرقانفله بسكون الهاء . والذي نقله ابن السراج في الأصول وابن جني في الخصائص والمحتسب وغيرهما أن تسكين الهاء لغة لأزد السراة . وجعله ابن السراج من قبيل الضرورة عندهم قال : وقد جاء في الشعر حذف الواو والياء الزائدة في الوصل مع الحركة كما هي في الوقف سواء ، قال رجل من أزد السراة : 'فظلت لدى البيت العتيق أخيله' البيتوكذلك يشعر كلام أبي علي في المسائل العسكرية حيث قال : هذا من إجراء الوصل مجرى الوقف ، وأما قوله : 'ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمر'فهذا خارج عن حد الوقف والوصل جميعاً والصواب أنه لغة لا ضرورة . وإليه ذهب ابن جني في موضعين من الخصائص ، قال في الموضع الأول : وهو باب تعارض السماع والقياس ، ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب : له زجل كأنه صوت حاد ........ إذا طلب الوسيقة أو زميرفقوله : كأنه خلس ، بحذف الواو وتبقية الضمة ، ضعيف في القياس ، قليل في الاستعمال ، ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد الوقف ، وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه كما تمكنت في قوله أول البيت : له زجل ، والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعاً وتسكن الهاء فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف ، وقال أبو إسحق في نحو هذا أنه أجري في الوصل مجرى الوقف ، وليس الأمر كذلك لما بيناه ، لكن ما أجري من نحو هذا في الوصل على حد الوقف في قول الآخر : 'فظلت لدى البيت العتيق أخيله' البيتعلى أن أبا الحسن حكى أن سكون الهاء في نحو هذا لغة لأزد السراة ، ومثل هذا البيت ما رويناه عن قطرب قول الشاعر : وأشرب الماء ما بي نحوه عطش ........ إلا لأن عيونه سيل واديها( انتهى ) ، وقال مثله في سورة الأنعام من المحتسب .وقال في الموضع الثاني وهو باب الفصيح : يجتمع في الكلام الفصيح لغتان فصاعداً ، من ذلك قوله : فظلت لدى البيت الخ . فهذا لغتان ، أعني إثبات الواو في أخيله وتسكين الهاء في قوله له ، لأن أبا الحسن زعم أنها لغة لأزد السراة وإذا كان كذلك فهما لغتان ، وليس إسكان الهاء في له عن حذف لحق بصيغة الكلمة لكن ذلك لغة ، وأما قول الشماخ : 'له زجل كأنه صوت حادٍ' البيت ، فليس هذا لغتين لأنا لا نعلم رواية حذف هذه الواو وإبقاء الضمة قبلها فينبغي أن يكون ذلك ضرورة وصنعة لا مذهباً ولا لغة . ( انتهى ) .


    
    حذف لام الأمر
   
    جاء في ضرورة الشعر حذف لام الأمر في فعل غير الفاعل المخاطب كقوله : محمد تفد نفسك كل نفس ........ إذا ما خفت من شيء تبالاوالتقدير : يا محمد لتفد نفسك كل نفس . قال سيبويه : واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة كأنهم شبهوها بأن إذ أعملوها ، وقد قال الشاعر : 'محمد تفد نفسك كل نفس' البيت ، وإنما أراد لتفد ، وقال متمم بن نويرة : على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ........ لك الويل حر الوجه أو يبك من بكىأراد : ليبك ( انتهى ) . قال الأعلم : هذا من أقبح الضرورة ، لأن الجازم أضعف من الجار ، وحرف الجر لا يضمر ، وقد قيل إنه مرفوع حذفت لامه ضرورة واكتفى بالكسرة منها ، وهذا أسهل في الضرورة وأقرب . ( انتهى ) .وذهب ابن عصفور في كتاب الضرائر إلى أن حذف اللام من لأفعلن أيضاً ضرورة ، وتبعه ابن هشام في المغني فقال : حذف لام لأفعلن يختص بالضرورة ، وأنشد قول الشاعر : وقتيل مرة أثأرن فإنه ........ فرغ وأن أخاهم لم يقصدوهذا مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى خلافه وقالوا : جاء بالنون وحذفت اللام لأن النون تدل عليه .


    
    حذف الشرط والجواب معاً
   
    من الضرائر الشعرية حذف الشرط والجزاء معاً كقول رؤبة ابن العجاج : قالت بنات العم : يا سلمى وإن ........ كان فقيراً معدماً ؟ قالت : وإنوالتقدير وإن كان كذلك رضيته أيضاً ، قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : إن حذفهما خاص بالشعر ، وأورده ابن هشام في فصل الحذف من المغني ولم يخصصه بالشعر ، وأما 'إن' الأولى فإنما حذف منها جوابها والتقدير : وإن كان فقيراً أترضين به ؟ لأن كان شرطها واسمها مستتر فيها يعود إلى بعل في بيت مقدم ، وهو : قالت سليمى ليت لي بعلاً يمن ........ يغسل جلدي وينسيني الحزن وحاجة ما إن لها عندي ثمن ........ ميسورة قضاؤها منه ومن قالت بنات العم : يا سلمى وإن ........ كان فقيراً معدماً ؟ قالت : وإن


    
    تخفيف المشدد في القوافي
   
    الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه ، فالحرف المشدد من الكلمة يبقى على حاله ولا يخفف وليس هذا الحكم بجارٍ في الشعر ، فإن له حكماً آخر لا يشاركه فيه باب المنثور من الكلام ، فقد جاء فيه تخفيف المشدد ، وذلك كقول امرئ القيس : لا وأبيك ابنة العامري ........ لا يدعي القوم أني أفرأفر من الفرار وهو الهروب ، وخفف راءه للشعر . قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه تخفيف المشدد في نحو قول امرئ القيس : 'لا يدعي القوم أني أفر' وقد خفف عدة قواف من هذه القصيدة ، وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة ، ألا ترى أنه لو شدد أفر لكان آخر أجزائه على فعولن من الضرب الثاني من المتقارب ، وهو يقول بعد هذا : تميم بن مر وأشياعها ........ وكندة حولي جميعاً صبروآخر جزء من هذا البيت فعل وهو من الضرب الثالث من المتقارب وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد ، وسواء في ذلك الصحيح والمعتل . ( انتهى كلامه ) .وبهذا تعلم أنه لم يصب من قال أن أفر فيه مشدد اجتمع فيه ساكنان واجتماعهما في القافية جائز ، وهو أبو الفرج ابن المعافي ، قال في أماليه : حدثنا صديقنا الحسن بن خالويه قال : كتب الأخفش إلى صديق له يستعير منه دابة ، ودابة لا يقع في الشعر لأنه لا يجمع فيه بين ساكنين ، فقال : أردت الركوب إلى حاجة ........ فمر لي بفاعلة من دببتوإنما امتنع دخول دابة ونحوها في الشعر لئلا يلتقي فيها ساكنان في غير القافية كقوله : 'لا يدعى القوم أني أفر' وقد جاء في الشعر في مزاحف للمتقارب ، وذلك قوله : فقالوا القصاص وكان التقا _ ص حقاً وعدلاً على المسلميناورواه بعضهم : وكان القصاص ، هذا كلامه . واعلم أن هذه القصيدة من بحر المقتارب وهو : فعولن ، ثمان مرات ، وفيه الحذف فإن أفر وزنه فعو وحذف منه لن فأتى بدله فعل ، وفي أول هذا البيت ثرم فإن وزن قوله لا وفعل أصله فعولن فلحقه الثرم فصار وزنه ما ذكر .


    
    الإخبار بالمفرد عن المثنى
   
    لابد من المطابقة بين المبتدأ والخبر إفراداً وتثنية وجمعاً وغير ذلك مما هو مفصل في محله ، هذا في سعة الكلام ، وقد ورد في الشعر خلاف ذلك ، وهو من ضرائره ، وكثر وروده في شعر الجاهليين والمخضرمين والمولدين كقول أبي الطيب المتنبي : حشاي على جمر ذكي من الغضى ........ وعيناي في روض من الحسن ترتعقال أبو حيان في تذكرته : قال أبو عمرو : إذا كان الاثنان لا يكاد أحدهما ينفرد من الآخر مثل اليدين والرجلين والخفين فإن تقدم مثناه جاز ذلك في الشعر والكلام أن توحد صفته فتقول : خفان جديد وجديدان وعينان ضخمة وضخمتان ، لأن الواحد يدل على صاحبه إذا كان لا يفارقه ، وأنشد الفراء : سأجزيك خذلاناً بتقطيعي الصفا ........ إليك وخفا واحداً يقطر الدمافقال : يقطر ، ولم يقل يقطران . ( انتهى ) .وقال الواحدي في شرح الحشا ؛ ما في داخل الجوف ، ويريد به القلب ههنا ، يقول : قلبي على جمر شديد التوقد من الهوى ، أي لأجل توديعهم وفراقهم ، وعيني ترتع في وجه الحبيب في روض من الحسن ، والبيت من قول أبي تمام : أفي الحق أن يضحى بقلبي مأتم ........ من الشوق والبلوى وعيناي في عرسوإنما لم يقل ترتعان لأن حكم العينين حكم حاسة واحدة ولا تكاد تنفرد إحداهما برؤية دون الأخرى ، فاكتفى بضمير الواحدة ، كما قال الآخر : 'بها العينان تنهل' انتهى .وقال صدر الأفاضل عند قول المعري : كأن أذنيه أعطت قلبه خبراً ........ عن السماء بما يلقى من الغيرفإن قلت : كيف لم يبرز الضمير في 'أعطت' مع إسناده إلى ضمير الاثنين ؟ قلت : إما لأنه قد أنزل العضوين منزلة عضو واحد لأن المقصود بهما منفعة واحدة وعليه قول امرئ القيس : وعينٌ لها حدرة بدرة ........ شقت مآقيهما من آخرألا ترى أنه عنى بالعين العينين حتى صرف إلى ضمير الاثنين وقول أبي الطيب : وتكرمت ركبانها عن مبرك ........ تقعان فيه وليس مسكاً أذفرالأنه جعل كل ركبتين كركبة واحدة حتى قال تقعان ، وإما لأنه قد عامل المثنى معاملة الجمع ، ومنه قول عنترة : متى ما تلقني فردين ترجف ........ روانق إليتيك وتستطاراوقال آخر : 'أقراب أبلق سعي الخيل رماح'ألا ترى أنه سمى الرانفتين والقربين روانق وأقرابا . ومثله في احتمال الوجهين قوله : وكأن في العينين حب قرنفل ........ أو سنبلاً كحلت به فانهلتوقول الفرزدق : 'ولو بخلت يداي بها وضنت' هذا قول أبي الطيب : 'وعيناي في روض من الحسن ترتع' مع تمكنه من أن يقول : وعيني ، دليل على أنه لا في مقام الضرورة . ( انتهى ) .وقد تكلم ابن الشجري في أماليه على البيت وجعل المسألة رباعية فلا بأس بنقل كلامه تتميماً للفائدة . وقال بعد إنشاد البيت : الحشا ما بين الضلع التي آخر الجنب إلى الورك والجمع أحشاء ، وذكت النار تذكو اتقدت وارتفع لهبها ، والروضة موضع يتسع ويجتمع فيه الماء فيكثر نبته ، ولا يقال لموضع الشجر روضة ، والرتوع في الأصل للماشية وهو ذهابها ومجيؤها في الرعي ، وكثر ذلك حتى استعمل للآدميين ، وفي التنزيل : { يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ } ومن قرأ نرتع بكسر العين فهو نفتعل من الرعي ، وأصل رتع ، أكل ما شاء ومنه قول سويد بن أبي كاهل : ويحييني إذا لاقيته ........ وإذا يخلو له لحمي رتعوإنما قال : عيناي فثنى ثم قال : ترتع فأخبر عن الاثنين بفعل واحدة ، لا العضوين المشتركين في فعل واحد مع اتفاقهما في التسمية يجري عليهما ما يجري على أحدهما ، ألا ترى أن كل واحدة من العينين لا تكاد تنفرد بالرؤية دون الأخرى فاشتراكهما في النظر كاشتراك الأذنين في السمع والقدمين في السعي ، ويجوز أن يعبر عنهما بواحدة تقول : رأيته بعيني ، وسمعته بأذني ، وما سعت في ذاك قدمي . فإن قلت : بعيني وأذني ، وقدمي فثنيت فهو حق الكلام ، والأول أخف وأكثر استعمالاً ، وذلك في هذا الباب أربعة أوجه من الاستعمال :أحدهما أن تستعمل الحقيقة في المخبر والمخبر عنه وذلك قولك عيناي رأتاه وأذناي سمعتاه وقدماي سعتا فيه .والثاني : أن تعبر عن العضوين بواحد وتفرد الخبر حملاً على اللفظ تقول : عيني رأته وأذني سمعته وقدمي سعت فيه ، وإنما استعملوا الإفراد في هذا تخفيفاً وللعلم بما يريدون ، فاللفظ على الإفراد والمعنى على التثنيه ، فلو قيل على هذا : 'وعيني في روض من الحسن ترتع' كان جيداً . والثالث : أن تثني العضو وتفرد الخبر لأن حكم العينين أو الأذنين أو القدمين حكم واحدة لاشتراكهما في الفعل فتقول أذناي سمعته وعيناي رأته وقدماي سعت فيه كما قال : 'وعيناي في روض من الحسن ترتع' ، ومنه قول سلمى بن ربيعة السيدي : وكأن في العينين حب قرنفل ........ أو سنبلاً كحلت بها فانهلتومنه قول امرئ القيس : لمن زحلوفة زل ........ بها العينان تنهلوللفرزدق : ولو بخلت يداي بها وضنت ........ لكان علي للقدر الخياروالرابع : أن يعبر عن العضوين بواحد ويثنى الخبر حملاً على المعنى ، كقولك : أذني سمعتاه ، وعيني رأتاه ، ومنه قول امرئ القيس وهذا قليل : وعيني لها حدرة بدرة ........ شقت مآقيها من آخروقول الآخر : إذا ذكرت عيني الزمان الذي مضى ........ بصحراء فلج ظلتا تكفانفأما ما أنشده ابن السكيت من قول الراجز : 'والساق مني باردات الرير' فكان الوجه أن يقول باردة حملاً على لفظ الساق أو باردتان لأن المراد بالساق الساقان ولكنه جمع في موضع التثنية ، ويشبه ذلك قولك : ضربت رؤوسهما ، ويمكن أن تكون الألف في باردات إشباعاً كقول القائل : وأنت من الغوائل حين ترمي ........ ومن ذم الرجال بمنتزاحأراد 'بمنتزح' فأشبع الفتحة فنشأت عنها الألف . ويقال : مخ رار ورير للرقيق منه .وقوله من الغضى مفسر للجمر ، وكذلك قوله من الحسن مفسر للروض فمن متعلقة بمحذوف وصف للمفسر ، وقال : حشاي والمراد ما جاور الحشا وهو القلب . والعرب تعبر عن الشيء بمجاوره ، فالمعنى قلبي على جمر من الغضى شديد التوقد لفراقهم وعيني ترتع من وجه الحبيب في روض من الحسن ، واستعار الرتوع للعين لتصويب النظر وتصعيده في محاسن المنظور إليه واستعار لحسنه روضاً تشبيهاً لعينيه بالنرجس ، ولخديه بالشقيق ، ولثغره بالأقحوان ؛ ومعنى البيت ناظر إلى قول أبي تمام : أفي الحق أن يمسي بقلبي مأتم ........ من الشوق والبلوى وعيناي في عرسوللسيد الرضي : 'والقلب في مأتم والعين في عرس' واستعمال المأتم لجماعة النساء في المناحة خاصة مما لم ترده العرب ولكنه عندهم لجماعة في المناحة وغيرها ، قال أبو حية : رمته أناةٌ من ربيعة عامر ........ نؤوم الضحى في مأتم أي مأتموقول امرئ القيس فيما ذكرته شاهداً وصف به عين فرس ومعنى : 'حدرة' مكتنزة ضخمة و'بدرة' تبدر النظر 'وشقت مآقيهما من آخر' أي اتسعت من آخرهما والبيت من ثالث المسمى بالمتقارب ، عروضه سالمة وضربه محذوف ، ووزنه فعل ، وقد استعمل فيه الخرم الذي يسمى الثلم في أول النصف الثاني ، وقلما يوجد الخرم إلا في أول البيت .وقوله : 'لمن زحلوفة' الزحلوفة الزلاقة التي يتزلج فيها الصبيان فيزلقون ؛ ويروى زحلوقة بالقاف . انتهى كلام ابن الشجري .


    
    ذكر المفرد وإرادة المثنى والعكس
   
    اعلم أن كل ما في الجسد منه شيء واحد لا ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز ثلاثة أوجه : أحدهما الجمع وهو الأكثر نحو قوله تعالى : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } وإنما عبروا بالجمع والمراد التثنية لأنها جمع وهذا لا يلبس وشبهوا هذا النوع بقولهم : نحن فعلنا ، قال سيبويه : وسألت الخليل عن : 'ما أحسن وجوههما' فقال لأن الاثنين جميع وهذا بمنزلة قول الاثنين نحن فعلنا ذاك ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفرداً وبين ما يكون شيئاً من شيء ( انتهى ) . يريد أنهم قد استعملوا في قولهم : 'ما أحسن وجوه الرجلين' الجمع موضع الاثنين كما يقول الاثنان : 'نحن فعلنا' ونحن إنما هو ضمير موضوع للجماعة وإنما استحسنوا ذلك لما بين التثنية والجمع من التقارب من حيث كانت التثنية عدداً تركب من ضم واحد إلى واحد وأول الجمع وهو الثلاثة تركب من ضم واحد إلى اثنين فلذلك قال : لأن الاثنين جميع ، وقوله : 'ولكنهم أرادوا أن يفرقوا الخ' معناه أنهم أعطوا المفرد حقه من لفظ التثنية فقالوا في رجل رجلان وفي وجه وجهان ولم يفعل ذلك أهل اللغة العليا في قولهم ما أحسن وجوه الرجلين وذلك أن الوجه المضاف إلى صاحبه إنما هو شيء من شيء ، فإذا ثنيت الثاني منهما علم السامع ضرورة أن الأول لابد أن يكون وفقه في العدد ، فجمعوا الأول كراهة أن يأتوا بتثنيتين متلاصقتين في مضاف ومضاف إليه ، والمتضايفان يجريان مجرى الاسم الواحد . فلما كرهوا أن يقولوا ما أحسن وجهي الرجلين فيكونوا كأنهم قد جمعوا في اسم واحد بين تثنيتين غيروا لفظ التثنية الأولى بلفظ الجمع ، إذ العلم محيط بأنه لا يكون للاثنين أكثر من وجهين ، فلما أمنوا اللبس في وضع الوجوه موضع الوجهين استعملوا أسهل اللفظين ، كذا في أمالي ابن الجشري ، وهذا علة البصريين . وقال الفراء إنما خص هذا النوع بالجمع لأن الشيء الواحد الواحد منه يقوم مقام الشيئين حملا على الأكثر ، فإذا ضم إلى ذلك شيء مثله كان كأنه أربعة فأتى بلفظ الجمع وهذا معنى حسن من معاني الفراء ، قال ابن يعيش : وهذا من أصول الكوفيين ، ويؤيده أن ما في الجسد شيء واحد ففيه الدية كاملة كاللسان والرأس ، أما ما فيه شيئان كالعين فإن فيه نصف الدية .الثاني من الوجوه الثلاثة الإفراد ، ولم يذكر سيبويه هذه المسألة وذلك نحو قولك : 'ما أحسن رأسهما' و 'ضربت ظهر الزيدين' وذلك لوضوح المعنى إذ لكل واحد شيء واحد من هذا النوع فلا يشكل فأتى بلفظ الأفراد إذ كان أخف ، قال الفراء في تفسير قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } وقد يجوز أن يقول في الكلام السارق والسارقة فاقطعوا يمينهما لأن المعني اليمين من كل واحد منهما كما قال الشاعر : كلوا في نصف بطنكم تعيشوا ........ فإن زمانكم زمن خميصوقال الآخر : الواردون وتيم في ذرى سبأ ........ قد غض أعناقهم جلد الجواميسمن قال ذرى بالضم جعل سبأ جبلاً ومن قال ذرا بالفتح أراد موضعاً . ويجوز في الكلام أن تقول : ائتني برأس شاتين ورأسي شاة فإذا قلت رأسي شاة فإنما أردت رأس هذا الجنس ، وإذا قلت شاتين فإنك تريد به الرأس من كل شاة ، قال الشاعر في ذلك : كأنه وجه تركيين قد غضبا ........ مستهدف لطعان غير تذبيب( انتهى ) . وقوله : رأسي شاة ، هذه مسألة زائدة على ما ذكروا في هذا الباب استفيد جوازها منه . قال ابن خلف : وقرأ بعض القراء { فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا } بالإفراد ، والعجب من ابن الشجري في حمله الإفراد على ضرورة الشعر فإنه لم يقل أحد أنه من قبيل الضرورة ، قال ولا يكادون يستعملون هذا إلا في الشعر وأنشدوا شاهداً عليها 'كأنه وجه تركيين قد غضبا' البيت . وقال في آخره : ذب فلان على فلان دفع عنه ودبب في الطعن والدفع إذا لم يبالغ فيهما ( انتهى ) . وتبعه ابن عصفور في كتاب الضرائر . والصحيح أنه غير مختص بالشعر .الثالث : التثنية وهذا على الأصل وظاهر اللفظ ، قال سيبويه وقد يثنون ما يكون بعضاً لشيء ، زعم يونس أن رؤبة كان يقول : ما أحسن رأسيهما ، وقال الراجز : ظهراهما مثل ظهور الترسينقال الفراء في تفسير تلك الآية : وقد يجوز تثنيتهما ، قال أبو ذؤيب الشاعر : فتخالسا نفسيهما بنوافذ ........ كنوافذ العبط التي لا ترقع( انتهى ) وقال ابن الشجري : ومن العرب من يعطي هذا حقه كله من التثنية فيقولون : 'ضربت رأسيهما' و 'شققت بطنيهما' و 'عرفت ظهريكما' و 'حيا الله وجهيكما' فما ورد بهذه اللغة قول الفرزدق : بما في فؤادينا من الشوق والهوىوقول أبي ذؤيب : 'فتخالسا نفسيهما بنوافذ' البيت ، أراد بطعنات نوافذ كنوافذ العبط وهو البعير الذي ينحر لغير داء .


    
    حذف نون التوكيد من الفعل
   
    قد تحذف نون التوكيد الخفيفة من الفعل لالتقاء الساكنين كقول الأضبط بن قريع : لا تهين الفقير علك أن ........ تركع يوماً والدهر قد رفعهوالأصل : لا تهينن الفقير فحذفت النون وبقيت الفتحة دليلاً عليها لكونها مع المفرد المذكر ، ورواه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين : 'لا تحقرن الفقير' ورواه غيره 'ولا تعاد الفقير' فلا شاهد فيه ؛ فإن لم تلاق النون ساكناً فلا تحذف إلا للضرورة ، قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : وذلك نحو ما أنشده أبو زيد في نوادره : اضرب عنك الهموم طارقها ........ ضربك بالسيف قونس الفرسقال ابن خروف : إنما جاز ذلك على التقديم والتأخير فتوهم إيصال النون من اضربن بالساكن بعده ، والصحيح أنه حذفها تخفيفاً لما كان حذفها لا يخل بالمعنى وكانت الفتحة التي في الحرف قبلها دليلة عليها ، ويدل على صحة ذلك قول الشاعر أنشده الجاحظ في البيان له : خلافاً لقولي من فيالة رأيه ........ كما قيل قبل اليوم خالف تذكرايريد خالفن ؛ وقول الآخر أنشده الفارسي : إن ابن أحوص مغرور فبلغه ........ في ساعديه إذا رام العلا قصريريد فبلغنه ، وقول الآخر : يا راكباً بلغ إخواننا ........ من كان من كندة أو وائليريد بلغن إخواننا . ألا ترى أن النون من خالفن وبلغنه وبلغن لا يمكن أن يقال إنها حذفت على توهم اتصالها بساكن . ومثل ما أنشده أبو زيد في نوادره : في أي يومي من الموت أفر ........ أيوم لم يقدر أم يوم قدريريد لم يقدرن . ودخلت النون على الفعل المنفي بلم كما دخلت في قول الآخر : يحسبه الجاهل ما لم يعلما ........ شيخاً على كرسيه معمماولا يجوز مثل هذا في سعة الكلام إلا شاذاً نحو قراءة أبي جعفر المنصور { أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } بفتح الحاء .


    
    حذف مجزوم لم
   
    حذف مجزوم لم لا يجوز إلا في الضرورة ، وذلك كقول الشاعر : احفظ وديعتك التي استودعتها ........ يوم الأعارب إن وصلت وإن لموالأصل وإن لم تصل . كذا قدره أبو حيان فيكون وصلت مثله بالبناء للمعلوم . وقدره أبو الفتح البعلي : وإن لم توصل فيكون إن وصلت مثله بالبناء للمفعول وأنشد ابن عصفور في الضرائر الشعرية قول ابن هرمة : وعليك عهد الله أن ببابه ........ أهل السيالة إن فعلت وإن لميريد : وإن لم تفعل . ومثله قول الآخر : يا رب شيخ من لكيز ذي غنم ........ في كفه زيغ وفي الفم فقم أجلح لم يمشط وقد كان ولميريد : وقد كان ولم يجلح ؛ ٍ ثم قال : وإنما لم يجز الاكتفاء بلم وحذف ما تعمل فيه إلا في الشعر لأنها عامل ضعيف فلم يتصرفوا فيها بحذف معمولها في حال السعة بل إذا كان الحرف الجار وهو أقوى في العمل منه لأنه من عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ، ولا يجوز حذف معمولها ، فالأحرى أن لا يجوز ذلك في الجازم .فإن قال قائل : فلم جاز الاكتفاء بلما وحذف معمولها في سعة الكلام وهي جازمة فقالوا : 'قاربت المدينة ولما' أي : ولما أدخلها ، ولم يجز ذلك في لم ؟ فالجواب : أن تقول إن الذي سوغ ذلك فيها كونها نفياً لقد فعل ؛ ألا ترى أنك تقول في نفي قد قام زيد لم يقم ، فحملت لذلك على قد ، فكما يقال : 'لم يأت زيد وكأن قد' أي وكأن قد أتى فيكتفى بقد ، فكذلك أيضاً قالوا : 'قاربت المدينة ولما' أي ولما أدخلها فاكتفوا بلما . هذا كلامه .


    
    حذف إما من الكلام
   
    لا تحذف إما من الكلام إلا في ضرورة الشعر ، قال النمر بن تولب : سقته الرواعد من صيف ........ وإن من خريف فلن يعدماالأصل فيه : سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف فحذف لضرورة الشعر إما الأولى وما من إما الثانية ، وكان أصل إما ( إن ما ) فلما حذفت ( ما ) رجعت النون المنقلبة ميماً للإدغام إلى أصلها . قال سيبويه في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف : وأما قول الشاعر : لقد كذبتك نفسك فاكذبنها ........ فإن جزعاً وإن إجمال صبرفهذا على تقدير إما وليس على أن الجزاء ، كقولك : إن حقاً وإن كذباً فهذا علي إما محمول ، ألا ترى أنك تدخل الفاء ولو كانت على أن الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب فليس قوله : 'فإن جزعاً' كقوله : 'إن حقاً وإن كذباً' ولكنه على قوله : { فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء } وإن قلت : 'فإن جزع وإن إجمال صبر' كان جائزاً كأنك قلت : فإما أمري جزع وإما إجمال صبر لأنك لو صححتها فقلت إما ، جاز ذلك فيها ولا يجوز طرح ما إلا في الشعر ، قال النمر بن تولب : سقته الرواعد من صيف ........ وإن من خريف فلن يعدماوإنما يريد وإما من خريف ، ومن أجاز ذلك في الكلام دخل عليه أن يقول : 'مررت برجل إن صالح وإن طالح' يريد 'إما' ، وإن أراد أن الجزاء فهو جائز لأنه يضمر فيها الفعل - انتهى كلامه . يريد أن 'إن' في هذا البيت محذوف منها ما وأصل أما عنده إن ما فجعل الحرفان حرفاً واحداً وإذا اضطر شاعر حذف ما من إما ، واستدل على أنها ليست بإن التي للشرط بأن الفاء دخلت على إن في : فإن جزعا ، فلو كانت للشرط لاحتاجت إلى جواب ، وذلك أن جواب إن فيما بعدها ، وقد يكون ما قبلها مغنياً عن الجواب إذا لم يدخل عليه شيء من حروف العطف ، كقولك : أكرمك إن جئتني ، فإن أدخلت عليها فاء أو ثم بطل أن يكون ما قبلها مغنياً عن الجواب ، لا يجوز : أكرمك فإن جئتني ولا أكرمك ثم إن جئتني حتى تأتي بالجواب فتقول : أكرمك فإن جئتني زدت في الإكرام فلذلك بطل أن يكون : فإن جزعا على معنى المجازاة ، وصارت بمعنى إما لأنها تحسن في هذا الموضع ، وحذف ما للضرورة .وقال في البيت الثاني يريد وإما من خريف فلن يعدم السقي ، واعترض عليه أبو محمد بن يزيد المبرد فقال 'ما' لا يجوز إلقاؤها من إن إلا في غاية الضرورة ، وإما يلزمها أن تكون مكررة ، وإنما جاءت هنا مرة واحدة ، ولا ينبغي أن تحمل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها سبيلاً ، ولكن الوجه في ذلك ما قال الأصمعي ، قال : هي إن الجزاء ، وإنما أراد : وإن سقته من خريف فلن يعدم الري ، ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله سقته الرواعد من صيف وقد رد هذا الوجه بما يطول ذكره والوجه ما ذكرناه أولاً .


    
    حذف إما الثانية
   
    ومجيء إما غير مسبوقة بأخرىإن ما قد تجيء في الشعر غير مسبوقة بمثلها فتقدر ، وذلك كقول الفرزدق : فكيف بنفس كلما قلت أشرفت ........ على البرء من دهماء هيض اندمالها تهاض بدار قد تقادم عهدها ........ وإما بأموات ألم خيالهاومنهم من قال : وليس ذلك من خصائص الشعر وأول إما بأو ، والصواب الأول وهو الذي ذهب إليه ابن عصفور في كتاب الضرائر حيث خص حذفها في الشعر ، وأبو علي في كتاب الشعر ، والرضي وغيرهم . وتفصيل الكلام في محله .


    
    حذف الهمزة المعادلة لأم
   
    من الضرائر حذف الهمزة المعادلة لأم ؛ وذلك كقول أسود بن يعفر : لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ........ شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرالأصل أشعيث بالهمزة في أوله والتنوين في آخره فحذفهما للضرورة ؛ ومثله قول الأخطل : كذبتك عينك أم رأيت بواسط ........ غلس الظلام من الرباب خيالاوالأصل : أكذبتك . ومثل ذلك كثير في الشعر .


    
    حذف واو الضمير
   
    وإبقاء الضمة دليلاً عليهمن الضرائر الاستغناء بالضمة عن واو الضمير ؛ وذلك كقول الشاعر : ولو أن الأطبا كان حولي ........ وكان مع الأطباء الشفاءفإن الأصل : ولو أن الأطباء كانوا حولي ، فحذفت الواو للضرورة وبقيت الضمة دليلاً عليها . وأورد هذا البيت الفراء في تفسيره عند قوله تعالى في سورة البقرة : { فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ } قال : قوله { وَاخْشَوْنِي } أثبتت فيها الياء ولم تثبت في غيرها وكل ذلك صواب ، وإنما استجازوا حذف الياء لأن كسرة النون تدل عليها .وليست العرب تهاب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوراً من ذلك أكرمن ، وأهانن في سورة الفجر . قوله : { أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ } ومن غير المنون : المناد ، والداع ، وهو كثير يكتفى من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله : { سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ } { وَيَدْعُ الإِنسَانُ } وما أشبهه .وقد تسقط العرب الواو وهي واو جمع اكتفاء بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا : قد ضرب ، وفي قالوا : قد قال وهي في هوازن وعلياء قيس أنشدني بعضهم : إذا ما شاء ضروا من أرادوا ........ كأنهم بجناحي طائر طارواوأنشدني بعضهم : 'فلو أن الأطبا كان عندي'وتفعل ذلك في ياء المؤنث من تحت ، كقول عنترة : إن العدو لهم إليك وسيلة ........ إن يأخذوك تكحلي وتخضبيحذفون الياء وهي دليل على الأنثى اكتفاء بالكسر . ( انتهى ) .وظاهر كلامه أن هذا لغة لا ضرورة ومثله قول الزمخشري في الكشاف وابن هشام في المغني . وأورد هذا الشاهد ابن الأنباري في مسائل الخلاف في موضعين ذكره في المسألة الخامسة والسبعين في مسألة فعل الأمر ، هل هو معرب أو مبني على أن الاكتفاء بالضمة ضرورة ، وأورده في المسألة الثانية عشرة بعد المئة في المقصور والممدود على قصر الأطباء لضرورة الشعر . قال : والقياس يوجب مده لأن الأصل في طبيب يجمع على طبباء كشريف وشرفاء ، إلا أنه اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فاستثقلوا اجتماعهما فنقلوه من فعلاء إلى أفعلاء فصار أطببا فاستثقلوا أيضاً اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد ، فنقلوا كسرة الباء إلى الطاء وأدغموا . وأطنب في الموضعين ، وبين حجج الفريقين ، وجاء بما يجلو العين ، ويمحو عن القلب الرين .


    
    حذف نون التثنية
   
    من الضرائر حذف نون التثنية لا لإضافة ، ولم يرد ذلك في منثور الكلام ، وذلك كقوله : هما خطتا إما إسار ومنة ........ وإما دم والقتل بالحر أجدروالأصل : هما خطتان ، فحذفت نون التثنية للضرورة وهذا على رواية من رفع إسار . وأما على جره فخطتا مضاف إليه وحذفت النون للإضافة . قال ابن هشام في المغني في رفع إسار حذف نون المثنى من خطتان وفي جره الفصل بين المتضايفين بإما فلم ينفك البيت عن ضرورة ( انتهى ) وقد تكلم على الوجهين ابن جني في ( إعراب الحماسة ) بكلام لا مزيد عليه في الحسن ، قال : أما الرفع فظريف المذهب وظاهر أمره أنه على لغة من حذف نون التثنية لغير إضافة فقد حكى ذلك ؛ ومما يعزى إلى كلام البهائم قول الحجلة للقطاة : 'بيضك ثنتا وبيضي مائتا' أي اثنتان ومائتان ، وقول الآخر : لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها ........ لأولادها ثنتا وما بيننا عنزوذهب الفراء في قوله : لها متنان خطاتا كما ........ أكب على ساعديه النمرإلى أنه أراد خطاتان فحذف النون استخفافاً ، واستدل على ذلك بقول الآخر : ومتنان خطاتان ........ كزحلوف من الهضبقال : وقد تقصيت القول على هذا الموضع في كتابي ( سر الصناعة ) فعلى هذا يجيء قوله : 'هما خطتا إما إسار ومنه وإما دم' على أنه أراد خطتان ثم حذف النون على ما تقدم . ثم أطنب القول من جهة الإخبار بالمفرد عن المثنى فليراجع .


    
    حذف هاء التأنيث من الفرد عند التثنية
   
    قال القالي في ( المقصور والممدود ) : قال أبو حاتم : ربما حذفت العرب هاء التأنيث من ألية في الاثنين فقالوا : أليتان وأليان وأنشدونا : 'كأنما عطية بن كعب ........ ظعينة واقفة في ركب' 'يرتج ألياه ارتجاج الوطب'ومثله قول امرأة من العرب وهي الشماء الهذلية : تقول يا رب ويارب هل ........ هل أنت من هذا مخل أحبلي إما بتطليق وإلا فاقتلي ........ أو ارم في وجعائه بدمل كأن خصييه من التدلدل ........ ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلانتهى ، وكل ذلك من الضرائر الشعرية ولا يستعمل في منثور الكلام الفصيح عند المحققين .


    
    حذف التنوين
   
    من الضرائر أن يحذف التنوين في غير مواضع الحذف وذلك كقول الشاعر : فألفيته غير مستعتب ........ ولا ذاكر الله إلا قليلاًفحذف التنوين : 'من ذاكر الله' لضرورة الشعر ، فإن ذاكراً بالنصب والتنوين معطوف على غير ، ولفظ الجلالة منصوب بذاكر ، ولو كان مضافاً إلى الجلالة لكان حذف التنوين واجباً ولا ضرورة وإنما آثر حذف التنوين للضرورة على حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير ، والتنوين يحذف وجوباً للإضافة نحو : غلامك ، ولشبهها نحو : لا مال لزيد ، إذا لم تقدر اللام مقحمة فإن قدرت فهو مضاف ، ولدخول ( أل ) كالرجل ، ولمانع الصرف نحو : فاطمة ، وللوقف في غير النصب ، وللاتصال بالضمير ، نحو : ضاربك ، فيمن قال إنه غير مضاف ، وللبناء في النداء وغيره ، نحو : لا رجل ويا رجل ولكون الاسم علماً موصوفاً بابن ، وحذفه في غير ذلك فإنما سببه مجرد التقاء الساكنين ، وهو غير جائز إلا في الشعر .وقد نص سيبويه عليه في الباب الذي ترجمته ( باب من اسم الفاعل جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى ) قال : وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت : 'فألفيته غير مستعتب . البيت' لم يحذف التنوين استخفافاً ليعاقب المجرور ولكنه حذف لالتقاء الساكنين ، وهذا اضطرار . ( انتهى ) .قال الأعلم : الشاهد في حذف التنوين من 'ذاكراً' لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده ، وإن كان الوجه إضافته ، وفي حذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجهان : أحدهما أن يشبه بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساكن ، كقولك : اضربَ الرجل ، يريد : اضربن الرجل ، والوجه الثاني : أن يشبه بما حذف تنوينه من أسماء الأعلام إذا وصف بابن مضاف إلى علم ، وأحسن ما يكون حذف التنوين للضرورة في مثل قولك : هذا زيد الطويل ، لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد يشبه المضاف والمضاف إليه . ( انتهى ) .وقال ابن خلف : تحريك النون لالتقاء الساكنين أجود من حذفه إذ هو حرف يحتمل التحريك ، والذي يحذفه يشبهه بحروف المد واللين .قال المبرد : قد قرأت القراء : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ } وليس الوجه حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، إنما يحذف من الحروف لالتقاء الساكنين حروف المد واللين ، ويجوز هذا في التنوين تشبيهاً بهن . وقال أبو الحسن : سمعت محمد بن يزيد المبرد يقول : سمعت عمارة يقرأ : { وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ } قال أبو الحسن : والأولى سابق النهار ولا ذاكر الله وإنما الضرورة في قوله : عمرو الذي هشم الثريد لقومه ........ ورجال مكة مسنتون عجافوهو في النعت أسهل منه في الخبر كزيد الظريف قائم ( انتهى ) وحذف التنوين في الاثنين لا شك في شذوذه كما قال الشيخ الرضي ، وجعل ابن هشام في المغني حذف التنوين لالتقاء الساكنين من القلة ، وأورد البيت والآيتين وهو في هذا مخالف لسيبويه والجمهور . وممن تبع سيبويه ابن الشجري ، قال في أماليه : ومن حذف التنوين لالتقاء الساكنين ما روي عن أبي عمرو في بعض طرقه : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ } وحذفه على هذا الوجه متسع في الشعر كقوله : حميد الذي أمج داره ........ أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعوكقول الآخر : حيدة خالي ولقيط وعلي ........ وحاتم الطائي وهاب المئيوقال عبد الله بن قيس الرقيات : كيف نومي على الفراش ولما ........ تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي ........ عن خدام العقلية العذراءأراد : وتبدي العقلية العذراء لها عن خدام والخدام الخلخال ، أي : ترفع المرأة الكريمة ثوبها للهرب فيبدو خلخالها ، والجملة التي هي تبدو العقلية موضعها رفع بالعطف على جملة تذهل الواقعة نعتاً لغارة ، والعائد إلى الموصوف من الجملة محذوف تقديره : وتبدي العقلية العذراء لها عن خدام ، أي : لأجلها ، والشعواء المتفرقة .وحكي عن القاضي أبي سعيد السيرافي أنه قال : حضرت مجلس أبي بكر ابن دريد ولم أكن قبل ذلك ، فجلست في ذيله ، فأنشد أحد الحاضرين بيتين يعزيان إلى آدم عليه السلام قالهما لما قتل ابنه قابيل هابيل وهما : تغيرت البلاد ومن عليها ........ فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي حسن وطيب ........ وقل بشاشة الوجه المليحفقال أبو بكر : هذا شعر قد قيل في صدر الدنيا وجاء فيه الإقواء فقلت : إن له وجهاً يخرجه عن الإقواء ، فقال : ما هو ؟ قلت : نصب بشاشة وحذف التنوين منها لالتقاء الساكنين لا للإضافة فتكون بهذا التقدير نكرة منتصبة على التمييز ، ثم رفع الوجه وصفته بإسناد قل إليه ، فيصير اللفظ : وقل بشاشة الوجه المليح . فقال : ارتفع ، فرفعني حتى أقعدني إلى جنبه . ( انتهى كلام ابن الشجري ) .أقول : وتوجيه السيرافي فيه تخلص من ضرورة إلى ضرورة .


    
    حذف ألف كلتا
   
    حذف ألف كلتا وإبقاء فتحة التاء دليلاً عليها من الضرائر الشعرية ، وذلك كقوله : في كلت رجليها سلامي زائدة ........ كلتاهما قد قرنت بواحدةواصل : كلت كلتا ففعل بالألف ما ذكرنا ، وهذا البيت من رجز وصف به نعامة فضمير رجليها عائد على النعامة ، والسلامي على وزن حباري ، عظم في فرسن البعير ، وعظام صغار طول أصبع أو أقل في اليد والرجل ، والجمع سلاميات ، والفرسن بكسر أوله وثالثه هو للبعير بمنزلة الحافر للفرس ؛ والضمير في كلتاهما للرجلين ، وزعم الكوفيون أن كلت مفرد كلتا لكن هذا المفرد لم يستعمل ، ويجوز استعماله للضرورة كما في هذا البيت ، والصحيح الأول من أن أصله كلتا حذفت الألف ضرورة واكتفي عنها بفتحة التاء ، كما قال الشاعر : 'وصاني العجاج فيما وصني' أراد : وصاني .وقال الآخر : فلست بمدرك ما فات مني ........ بلهف ولا بليت ولا لو انيأراد : بلهفي : فحذفت الألف منها ضرورة ، ومثله كثير .


    
    حذف ما النافية
   
    قد جعل ابن عصفور من باب حذف النافي وهو 'ما' من الضرائر الشعرية ، فقال في كتاب الضرائر : ومنه ما النافية وهو قليل جداً ، وهو قوله : لعمر أبي دهماء زالت عزيزة ........ على قومها ما فتل الزند قادحيريد : ما زالت عزيزة . ( انتهى ) .وأما حذف لا فليس من الضرائر والتفصيل في المطولات .


    
    حذف نون لم يكن
   
    من الضرائر الشعرية حذف نون لم يكن الملاقي للساكن وذلك كقول الشاعر : لم يك الحق على أن هاجه ........ رسم دار قد تعفى بالسرر غير الجدة من عرفانه ........ خرق الريح وطوفان المطروقال ابن صخر الأسدي : فإن لا تك المرآة أبدت وسامة ........ فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمقال ابن السراج في الأصول : قالوا لم يكن الرجل ، لأن هذا موضع تحرك فيه النون ، والنون إذا وليها الألف واللام للتعريف لم تحذف إلا أن يضطر إليه شاعر فيجوز ذلك على قبح واضطار ، وأنشد هذين البيتين . وكذلك ذهب إلى أنه ضرورة أبو علي في ( كتاب الشعر ) ، وابن عصفور في الضرائر ، وقال ابن جني في ( سر الصناعة ) : أنشد قطرب وقرأناه على بعض أصحابنا يرفعه إليه : 'لم يك الحق سوى أن هاجه . البيت' أي لم يكن الحق ، وكان حكمه إذا وقعت النون موقعاً تحرك فيه فتقوى بالحركة أن لا بحذفها لأنها بحركتها قد فارقت شبه حروف اللين إذ كن لا يكن إلا سواكن ؛ وحذف النون من يكن أقبح من حذف التنوين ونون التثنية والجمع ، لأن النون في يكن أصل ، وهي لام الفعل ، والتنوين والنون الزائدتان فالحذف فيهما أسهل منه في لام الفعل ، وحذف النون من يكن أيضاً أقبح من حذف نون من في قوله غير الذي قد يقال : م الكذب أي من الكذب لأن يكن أصله يكون حذفت منه الواو لالتقاء الساكنين فإذا حذفت منه النون أيضاً لالتقاء الساكنين أجحفت به لتوالي الحذفين لا سيما من وجه واحد عليه ، هذا قول أصحابنا في هذا البيت ، وأرى أنا شيئاً آخر غير ذلك وهو أن يكون جاء بالحق بعدما حذف النون من يكن فصار يك مثل قوله : { وَلَمْ تَكُ شَيْئاً } فلما قدره يك جاء بالحق بعدما جاز الحذف في النون وهي ساكنة تخفيفاً فبقي محذوفاً بحاله ، فقال : لم يك الحق ، هذا كلامه .ولا يخفى أن تعليلة يقتضي قياس هذا الحذف وهذا الذي ادعاه لنفسه وهو لشيخه أبي علي ( في المسائل العسكرية ) قال في آخرها بعد إنشاد البيت : إن قلت فيه أن الجزم لحقه قبل لحاق الساكنين واجتماعه معه فكان الساكن الثاني قد مضى في الحرف ، ونظير هذا إنشاد من أنشد : فغض الطرف إنك من نمير ........ فلا كعباً بلغت ولا كلاباحرك الساكن الأول فلحق الساكن الساكن الثاني وقد مضى الحذف بالفتح للساكن الأول فكذلك لحق الساكن وقد مضى الحذف في الحرف ، وإن شئت قلت إن الحركة هنا كانت لالتقاء الساكنين لم يعتد بها ، وكان الحرف في نية سكون ، فكما كان يحذفها ساكنة كذلك يحذفها إذا كانت في نية السكون . ( انتهى كلامه ) .


    
    حذف أنْ من خبر عسى
   
    خبر عسى ينبغي أن يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بأن وكونه بدون أن ، منهم من قال إنه نزر قليل ومنهم من قال إنه ضرورة من ضرائر الشعر ، كقول هدبة بن خشرم : عسى الكرب الذي أمسيت فيه ........ يكون وراءه فرج قريبوقوله : عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر ........ بمنهمر جون الرباب سكوبوقوله : فأما كيس فنجا ولكن ........ عسى يغتر بي حمق لئيمقال الأعلم : الشاهد في هذه الأبيات إسقاط أن ضرورة ورفع الفعل والمستعمل في الكلام أن يكون كما قال تعالى { عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ } و { فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ } . والمنهمر السائل ، والجون الأسود ، والرباب كسحاب ، والحمق بكسر الميم الأحمق ، وكذا قال ابن عصفور في كتاب الضرائر ، وبعد أن أورد هذه البيات وغيرها قال : وما ذكرته من أن استعمال الفعل الواقع في موقع خبر عسى بغير أن ضرورة ، وهو مذهب الفارسي وجمهور البصريين ، وظاهر كلام سيبويه يعطي أنه جائز في الكلام لأنه قال : واعلم أن من العرب من يقول عسى يفعل تشبيهاً بكاد يفعل ، فيفعل حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله : 'عسى الغوير أبؤسا' فهذا من أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كأن ، فأطلق القول ولم يقيد ذلك بالشعر ، إلا أنه ينبغي أن لا يحمل كلامه على عمومه لما ذكره أبو علي من أنها لا تكاد تجيء بغير أن إلا في ضرورة ، وأيضاً فإن القياس يقتضي أن لا يجوز ذلك إلا في الشعر لأن استعمالها بغير أن إنما هو بالحمل على كاد لشبهها بها من حيث جمعتهما المقاربة ، وكاد محمولة في استعمالها بغير أن على الأفعال التي هي للأخذ في الشروع ، من جهة أنها لمقاربة ذات الفعل ، فقربت لذلك من الأفعال التي هي للأخذ في الفعل ، وليست عسى كذلك ، لأن فيها تراخياً ، ألا ترى أنك تقول : عسى زيد أن يحج العام ، وإنما عدّت في أفعال المقاربة مع ما فيها من التراخي من جهة أنها تدخل على الفعل المرجو ، والفعل المرجو قريب بالنظر إلى ما ليس بمرجو ، فلما كانت محمولة في استعمالها بغير أن حملاً على ما هو محمول على غيره ضعف الحمل فلم تجئ إلا في الضرورة ( انتهى ) .


    
    حذف رب بعد الواو والفاء وبل
   
    من الضرائر الشعرية حذف رب بعد الواو والفاء وبل وإبقاء الجر ، كقول امرئ القيس : وليل كموج البحر أرخى سدوله ........ علي بأنواع الهموم ليبتليومثال حذفها بعد الفاء قوله أيضاً : فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ........ فألهيتها عن ذي تمائم محولومثال حذفها بعد بل قول الآخر : بل بلد ملء الأكام قتمه ........ لا يُشترى كتانه وجهرمهإلى غير ذلك من الشواهد التي لا تحصى ، وكثير منها في كتب النحو ، وفي المقام كلام طويل مذكور في محله .وغير رب أيضاً كذلك ، فإن بقاء عمل حرف الجر بعد حذفه ضرورة عند ابن عصفور ، وعند غيره شاذ ، وذلك كقول الفرزدق من قصيدة ناقض بها قصيدة جرير في الهجاء : إذا قيل أي الناس شر قبيلة ........ أشارت كليب بالأكف الأصابعوالتقدير أشارت إلى كليب ، وكان القياس النصب بعد حذف الجار .


    
    حذف قد من الماضي الواقع جواباً للقسم
   
    ذكر الشيخ الرضي أن جواز الربط باللام من غير قد لضرورة الشعر ويجب تقدير قد بعد اللام لأن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد ، وهذا كلام لم يرتضه كثير من الأئمة . قال ابن عصفور : ومن الناس من زعم أنه لابد من قد ظاهرة أو مقدرة فإنه قاس ذلك على اللام الداخلة على خبر إن ، فكما لا تدخل تلك اللام على الماضي فكذلك هذه اللام عنده ، وذلك باطل لأن لام إن إنما لم يجز دخولها على الماضي لأن القياس أن لا تدخل على الخبر إلا إذا كان المبتدأ في المعنى ، نحو إن زيداً ليقوم ، فيقوم يشبه قائماً ، لأن هذه اللام هي لام الابتداء ، فلما تعذر دخولها على المبتدأ دخلت في الخبر الذي هو المبتدأ في المعنى ، أو ما أشبه ما هو المبتدأ في المعنى ، وليس كذلك اللام التي في جواب القسم ، وأيضاً فإن قد تقرب من الحال ، فإذا أردنا القسم على الماضي البعيد من زمن الحال لم يجز الإتيان بها ( انتهى كلامه ) .ومن الشواهد في هذا الباب قول الشاعر : حلفت لها بالله حلفة فاجر ........ لناموا فما إن من حديث ولا صالوالكلام على هذا البيت مفصل في كتب النحو وشواهده . وعده من الضرائر على قول الرضي ومن وافقه .


    
    حذف النون من الأفعال الخمسة
   
     بغير ناصب ولا جازم
قال ابن جني في باب ما يرد عن العربي مخالفاً لما عليه الجمهور من كتاب ( الخصائص ) : سألت أبا علي رحمه الله تعالى عن قوله : أبيت أسري وتبيتي تدلكي ........ وجهك بالعنبر والمسك الذكيفخضنا فيه واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين كما حذف الحركة للضرورة في قوله : فاليوم أشرب غير مستحقب ........ إثماً من الله ولا واغلكذا وجهته معه ، فقال لي : فكيف تصنع بقوله تدلكي ؟ قلت : نجعله بدلاً من تبيتي أو حالاً فتحذف النون كما حذفها من الأول ، فاطمأن الأمر على هذا ، وقد يجوز أن تكون تبيتي في موضع النصب بإضمار في غير الجواب ، كما جاء بيت الأعشى : لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها ........ ويأوي إليها المستجير فيعصماانتهى . وأورده ابن عصفور أيضاً في كتاب الضرائر قال : ومنه حذف النون التي هي علامة للرفع في الفعل المضارع لغير ناصب ولا جازم تشبيهاً لها بالضمة من حيث كانتا علامتي رفع ، نحو قول أيمن بن خزيم : وإذ يغصبوا الناس أموالهم ........ إذا ملكوهم ولم يغصبواوقول الآخر : أبيت أسري وتبيتي تدلكي ........ وجهك بالعنبر والمسك الذكيوقول الآخر أنشده الفارسي : والأرض أورثت بني إذا ما ........ ما يغرسوها شجراً أياماًألا ترى أن النون قد حذفت من يغصبون وتبيتين وتدلكين ويغرسون لغير ناصب ولا جازم تشبيهاً لها بالضمة من حيث كانت علامتي رفع ، كما فعل بالحركة في أشرب من قوله 'فاليوم أشرب غير مستحقب' ولا يحفظ شيء من ذلك في الكلام إلا ما جاء في حديث أخرجه مسلم في قتلى بدر حين قام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم ، الحديث ، فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 'كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد أجيفوا' فحذف النون من يسمعون ويجيبون ( انتهى ) .هذا ما وقفت عليه من ضرائر الحذف ، وقد آن أن نشرع في القسم الثاني من ضرائر التغيير ، ومن الله تعالى التيسير .^ القسم الثاني في



    
    ضرائر التغيير
   
    هذا القسم فيه أنواع كثيرة كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وصرف الممنوع ، ومنع المنصرف ، وقطع همزة الوصل ، وبالعكس ، وفك المدغم ، وغير ذلك مما سيمر بك مفصلاً إن شاء الله تعالى .وضابطه أن يتغير حكم الكلمة الذي ثبت لها في الكلام المنثور لأجل الشعر :


    
    تأنيث المذكر وتذكير المؤنث
   
    من شواهد الأول قول جرير : لما أتى خبر الزبير تواضعت ........ سور المدينة والجبال الخشعفإن سوراً اكتسب التأنيث من المدينة ولهذا أنث له الفعل ، قال الأعلم في شرح شواهد سيبويه : إن السور وإن كان بعض المدينة لا يسمى مدينة كما يسمي بعض السنين سنة ، ولكن الاتساع فيه متمكن ، لأن معنى تواضعت المدينة وتواضع سور المدينة متقارب ، ومن شواهده قول جرير أيضاً : إذا بعض السنين تعرقتنا ........ كفى الأيتام فقد أبي اليتيمفإن بعضاً اكتسب التأنيث مما بعده بالإضافة ، ولهذا قال : تعرقتنا بالتأنيث .قال ابن جني في ( سر الصناعة ) عند ما أنشد قول الشاعر : سائل بني أسد ما هذه الصوتإنما أنثه لأنه أراد الاستغاثة ، وهذا من قبيح الضرورة ، أعني تأنيث المذكر ، لأن التذكير هو الأصل بدلالة أن الشيء مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث ، فعلمت بهذا عموم التذكير وأنه هو الأصل الذي لا ينكر ، ونظير هذا في الشذوذ قوله وهو من أبيات الكتاب : 'إذا بعض السنين تعرقتنا' البيت . وهذا أسهل من تأنيث الصوت قليلاً لأن بعض السنين سنة وهي مؤنثة وهي من لفظ السنين وليس الصوت بعض الاستغاثة ولا من لفظها ( انتهى ) ومن شواهده قول الأغلب العجلي : مر الليالي أسرعن في نقضي ........ أخذن بعضي وتركن بعضيفإن مر اكتسب التأنيث من المضاف إليه ، ولهذا قال : أخذن . وسيبويه جعل محل الشاهد : أسرعت ، ففي البيت قد اكتسب المذكر فيه التأنيث بوجهين : أحدهما التأنيث فقط وهو بالنظر إلى قوله : أسرعت ، وثانيهما التأنيث والجمعية ، وهو بالنظر إلى قوله : أخذن . ومن شواهده : وما حب الديار شغفن قلبي ........ ولكن حب من سكن الديارافإن المضاف وهو 'حب' اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار وهو جمع دار ، وهو مؤنث سماعي . ومن شواهده قوله : وتشرق بالقول الذي قد أذعته ........ كما شرقت صدر القناة من الدمومن شواهده قوله : أتي الفواحش عندهم معروفة ........ ولديهم ترك الجميل جميلومن شواهد الثاني وهو تذكير المؤنث قول الشاعر : إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ........ وعقل عاصي الهوى يزداد تنويراومن شواهده قوله : رؤية الفكر ما يؤل له الأمر ........ معين على اجتناب التواني تنبيه
ما ذكرنا من أن تذكير المؤنث وتأنيث المذكر من الضرائر موافق لما ذهب إليه الشيخ أبو سعيد في كتابه ( لسان العرب في فنون الأدب ) ومن وافقه على ذلك ، وجمهور النحاة على خلافه ، فإنهم ذهبوا إلى أن المضاف يكتسب من المضاف إليه أموراً كثيرة ، منها التذكير والتأنيث بشروط مفصلة في محلها ، وادعوا ورود ذلك في الكلام الفصيح نحو : { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً } ونحو : { يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ } إلى غير ذلك مما هو مفصل في محله . والشيخ أبو سعيد ومن وافقه يمكنهم أن يقولوا ليس الكلام في كل وبعض فإن حكمهما في اللفظ الإفراد والتذكير وأن معناهما بحسب ما يضافان إليه فإن كانا مضافين إلى منكر وجب مرعاة معناهما ، فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في نحو { وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ } ، { وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ } إلى غير ذلك . ومفرداً مؤنثاً في قوله تعالى { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } و { كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ } ومثنى في قول الفرزدق : وكل رفيقي كل رحل وإن هما ........ تعاطى القنا قوماهما أخوانومجموعاً مذكراً في نحو قوله تعالى { كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } وقول لبيد : وكل أناس سوف تدخل بينهم ........ دويهية تصفر منها الأناملومؤنثاً في قول الآخر : وكل مصيبات الزمان وجدتها ........ سوى فرقة الأحباب هينة الخطبهذا ما عليه ابن مالك ، ورده أبو حيان ، وتوسط في المسألة ابن هشام ، وكل ذلك مفصل في كتاب ( مغني اللبيب ) .


    
    حذف علامة التأنيث من المسند إلى ضمير المؤنث المجازي
   
    لا تحذف علامة التأنيث من المسند إلى ضمير المؤنث المجازي إلا لضرورة الشعر ، كما في قول عامر بن جوين الطائي يصف أرضاً مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث : فلا مزنة ودقت ودقها ........ ولا أرض أبقل إبقالهاقال ابن خلف : الشاهد فيه أنه ذكر أبقل وهو صفة للأرض ضرورة حملاً على معنى المكان فأعاد الضمير على المعنى وهو قبيح ، والصحيح أنه ترك فيه علامة التأنيث للضرورة واستغنى عنه مما علم من تأنيث الأرض ، وقول بعضهم : وهذا ليس بضرورة لأنه كان يمكنه أن يقول : ولا أرض أبقلت إبقالها بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وإسقاطها ليس بجيد لأن الصحيح أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر فسحة عنه أم لا ، كما سبق في المقدمة .ومن شواهد هذا الباب قول آخر : فإما تريني ولي لمة ........ فإن الحوادث أودى بهاحيث لم يقل أودت بها ، واللمة بكسر اللام شعر الرأس دون الجمة ، وأودى بها أهلكها ، وعند ابن كيسان والجوهري أن الفعل إذا كان مسنداً لضمير المؤنث المجازي لا يجب إلحاق علامة التأنيث ، والوجه ما ذكرنا .


    
    إلحاق علامة التأنيث للمسند إلى المذكر
   
    وذلك إذا فصل الفاعل عن الفعل بإلا لأن الفاعل حينئذ مذكر محذوف ، ولا تلحق التاء الفعل إلا في الشعر ضرورة ، وعليه الجمهور ، وذلك كقوله : ما برئت من ريبة وذم ........ في حربنا إلا بنات العمأي ما برئ أحد ، وقال آخر : فما بقيت إلا الضلوع الجراشعوابن مالك خالف الجمهور وجوزه في النثر أيضاً ، ومنهم من قال إن مطلق الفصل سواء كان بإلا أو غيرها مبيح ترك التاء كما في قوله : لقد ولد الأخيطل أم سوء وقوله : إن امرءاً غره منكن واحدة ........ بعدي وبعدك في الدنيا لمغروروهذه المسائل مفصلة في كتب النحو فإن منهم من خص لحوق علامة التأنيث للمسند إلى المذكر ، وبالعكس بالمجازي . وبعضهم أطلق وعمم الحقيقي أيضاً .


    
    صرف الممنوع
   
    يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب مفصلة في محلها ، ومنها الضرورة كقوله : إذا ما غزا في الجيش حلق دونهم ........ عصائب طير تهتدي بعصائبوالقوافي مجرورة ، وقال امرؤ القيس : ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ........ فقالت لك الويلات إنك مرجليفصرف 'عنيزة' بالتنوين ؛ والشواهد في هذا الباب أكثر من أن تحصى ، قال الدماميني : ينبغي أن يحمل التنوين في أمثال ذلك على أنه يجوز للمضطر أن يجعل غير المنصرف كالمنصرف في الصورة ، باعتبار إدخال التنوين عليه ، ولا يكون هذا التنوين تنوين الصرف لمنافاته لوجود العلتين المحققتين ، وإنما يكون تنوين ضرورة ( انتهى ) .وعن بعضهم أطراد ذلك في لغة حكاها الأخفش وقال : كأنها لغة الشعراء إلا أنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام .


    
    منع المصروف
   
    أجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف واختاره ابن مالك ، وقال ابن هشام : وهو الصحيح لكثرة ما ورد منه ، وهو من تشبيه الأصول بالفروع ، وأباه سائر البصريين ، وما ورد حجة عليهم ، من ذلك قوله : وما كان حصن ولا حابس ........ يفوقان مرداس في مجمعوقوله : وقائلة ما بال دوسر بعدنا ........ صحا قلبه عن آل ليلى وعن هندوقوله : طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ........ بشبيب غائلة النفوس غدوروأبيات أخر لا يسعها المقام ، واحتج البصريون على ما ادعوه بأن ذلك خروج عن الأصل ، بخلاف صرف مالا ينصرف فإنه رجوع إلى الأصل ، فاحتمل في الضرورة . وللكوفيين ومن وافقهم أن يمنعوا عدم تجويز الضرورة الخروج عن الأصل . وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين وبين ما ليس كذلك فصرفه ، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم ، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى منع صرف المنصرفين اختياراً .


    
    إثبات همزة الوصل في الدرج
   
    صرح النحاة بامتناع إثبات همزة الوصل في الدرج إلا لضرورة كقوله : ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة ........ على حدثان الدهر مني ومن جملفثبتت الهمزة في اثنين للضرورة ، وسبب تسمية هذه الهمزة بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل فقيل اتساعاً أي تجوزاً لعلاقة الضدية ، وقيل لأنها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها ، وهذا قول الكوفيين ، وقيل لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن ، وهذا قول البصريين ، وكان الخليل يسميها سلم اللسان ، ومن شواهد إثبات همزة الوصل في الدرج قول قيس بن الخطيم : إذا جاوز الإثنين سر فإنه ........ بنشر وإفشاء الحديث قمين وإن ضيع الإخوان سراً فإنني ........ كتوم لأسرار العشير أمين يكون له عندي إذا ما ضمنته ........ مكان سويداء الفؤاد مكينومن شواهد ذلك قول أنس بن عباس بن مرداس السلمي : لا نسب اليوم ولا خلة ........ إتسع الخرق على الراقعفأثبت الشاعر همزة الوصل التي في اتسع في الدرج للضرورة . ومثل هذا يقع كثيراً في أوائل أنصاف الأبيات .


    
    حذف همزة القطع
   
    وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل ، فلذلك حصروا مواضع همزة الوصل ليعلم أن ما عداها همزة القطع ، وهي ما تثبت في الابتداء ولا تسقط في الدرج إلا لضرورة كقوله : إن لم أقاتل فالبسوني برقعاًحيث حذف الشاعر الهمزة ألبسوني في الوصل مع أنها همزة قطع لأنها همزة ألبس ، وقد حذفت من المضارع لعلة صرفية ثم أعيدت في صيغة الأمر .


    
    فك الإدغام الواجب
   
    إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة وكان أول الحرفين ساكناً وجب إدغام الحرف الأول في الثاني ، وما ورد خلاف ذلك في الشعر عد من الضرورة كقول أبي النجم العجلي : الحمد لله العلي الأجلل ........ الواهب الفضل الوهوب المجزلوالقياس الأجل ، وقال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر من كتابه : ويبلغون بالمعتل الأصل فيقولون : رادد في راد ، وضننوا في ضنوا ومررت بجواري قبل ، قال قعنب بن أم صاحب : مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي ........ أني أجود لأقوام وإن ضننواانتهى ؛ والشواهد في هذا الباب كثيرة والمسألة مفصلة في محلها


    
    تضعيف آخر الكلمة
   
    قال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر من كتابه : ومن العرب من يثقل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو 'سبسبا' و 'كلكلا' فأثبتوه في الوصل كما أثبتوا الحذف في قوله 'لنفسه مقنعاً' يعني من قول الشاعر وهو مالك بن خريم الهمداني : فإن يك غثاً أو سميناً فإنني ........ سأجعل عينيه لنفسه مقنعاًقال : وإنما حذفه في الوقف ، قال رؤبة : ضخم يحب الخلق الأضخمابكسر الهمزة وفتحها وبعضهم قال : الضخما بكسر الضاد ( انتهى ) والحاصل أن إجراء الوصل مجرى الوقف كثير في الشعر للضرورة ، وذلك مثل قول رؤبة : لقد خشيت أن أرى جدبا ........ في عامنا ذا بعد أن أخصبا إن الدبى فوق المتون دبا ........ وهبت الريح بمور هبا تترك ما أبقى الدبا سبسبا ........ كأنه السيل إذا اسلحبا أو كالحريق وافق القصبا ........ والتبن والحلفاء فالتهبا حتى ترى البويزل الأرزبا ........ من عدم المرعى قد اقرعبا تباً لأصحاب الشوي تبافقد قال النحاة : في الوقف على المتحرك خمسة أوجه : الإسكان والروم والإشمام والتضعيف والنقل ، ولكل منها حد وعلامة ، وليس هذا المقام بمحل للتفصيل ، وقد ضعف هذا الشاعر آخر الكلمة في الوصل فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق ، ومن أراد تمام الكلام فعليه بمفصلات كتب العربية .


    
    تخفيف المشدد في القوافي
   
    هذا عكس ما قبله وهو من الضرائر الشعرية ، قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه تخفيف المشدد في القوافي نحو قول امرئ القيس : لا وأبيك ؛ ابنة العامري ........ لا يدعي القوم أني أفروقد خفف عدة قواف من هذه القصيدة ، وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة ، ألا ترى أنه لو شدد 'أفر' لكان آخر أجزائه على فعولن من الضرب الثاني من المتقارب ، وهو يقول بعد هذا : تميم بن مر وأشياعها ........ وكندة حولي جميعاً صبروآخر جزء من هذا البيت فعل ، وهو من الضرب الثالث من المتقارب ، وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين ، فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد وسواء في ذلك الصحيح والمعتل ( انتهى كلامه ) .وبهذا تعلم أنه لم يصب من قال أن 'أفر' فيه مشدد اجتمع فيه ساكنان واجتماعهما في القافية جائز ، وهو أبو الفرج ابن المعافى قال في أماليه : حدثنا صديقنا الحسن بن خالويه قال : كتب الأخفش إلى صديق له يستعير منه دابته ، و'دابة' لا يقع في الشعر لأنه لا يجمع بين ساكنين فقال : أردت الركوب إلى حاجة ........ فمر لي بفاعلة من دببتوإنما امتنع دخول دابة ونحوها في الشعر لئلا يلتقي فيه ساكنان في غير القافية كقوله : لا يدعي القوم أني أفروقد جاء في الشعر في مزاحف للمتقارب ، وذلك قوله : فقالوا القصاص وكان التقا _ ص حقاً وعدلاً على المسلميناورواه بعضهم : وكان القصاص ، هذا كلامه .واعلم أن هذه القصيدة من بحر المتقارب وهو : فعولن ، ثمان مرات ، وفيه الحذف ، فإن أفر وزنه فعو ، وحذف منه لن فأتى بدله فعل وفي أول هذا البيت ثرم فإن وزن قوله : لا و ، فعل ، وأصله : فعولن ، فلحقه الثرم فصار وزنه ما ذكر . وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ القيس على الصحيح عند المفضل وأبي عمرو الشيباني


    
    تقديم المعطوف على المعطوف عليه
   
    الأصل في التوابع أن تتأخر عن المتبوع ، وإنما تتقدم في الضرورة ، كقوله : ألا يا نخلة من ذات عرق ........ عليك ورحمة الله السلامقال السعد في ( شرح المفتاح ) : إن تقدم المعطوف جائز بشرط الضرورة ، وعدم التقديم على العامل ، وكون العاطف أحد حروف خمسة : الواو ، والفاء ، وثم ، وأو ، ولا ، صرح به المحققون . وقال ابن السيد في شرح أبيات الجمل : مذهب الأخفش أنه أراد : عليك السلام ورحمة الله ، فقدم المعطوف ضرورة ، و ( ذات عرق ) : موضع بالحجاز ، وسلم على النخلة لأنه معهد أحبابه ، وملعبه مع أترابه ، لأن العرب تقيم المنازل مقام سكانها ، فتسلم عليها ، وتكثر من الحنين إليها . قال الشاعر : وكمثل الأحباب لو يعلم العا _ ذل عندي منازل الأحبابويحتمل أن يكون كنى عن محبوبته بالنخلة لئلا يشهرها ، وخوفاً من أهلها وأقاربها ، وعلى هذا الأخير اقتصر ابن أبي الإصبع في ( تحرير التحبير ) في باب الكناية قال : ومن نخوة العرب وغيرتهم كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض ، وقد جاء القرآن العزيز بذلك فقال سبحانه : { كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ } وقال امرؤ القيس : وبيضة خدر لا يرام خباؤها ........ تمتعت عن لهو بها غير معجلوبعد فإن للنحويين كلاماً في هذا البيت يخرجه عن الضرورة أعرضنا عنه لبعده .


    
    الفصل بالأجنبي بين المتضايفين
   
    زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر خاصة لأن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة الجزء منه لأنه واقع موقع تنوينه ، فكما لا يفصل بين أجزاء الجسم ، لا يفصل بينه وبين ما نزل منزلة الجزء منه .والحق أن مسائل الفصل سبع ، ثلاث جائزة في السعة : إحداها : أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله ، والفاصل إما مفعوله كقوله : عتوا إذا جئنا بهم إلى السلم رأفة ........ فسقناهم سوق البغاث الأجادلوإما ظرفه كقول بعضهم : 'ترك يوماً نفسك وهواها سعي لها في رداها' .الثانية : أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني ، كقول الشاعر : مازال يوقن من يؤمك بالغنى ........ وسواك مانع فضله المحتاجأو ظرفه كما في قوله عليه السلام : ( هل أنتم تاركوا لي صاحبي )وقول الشاعر : فرشني بخير لا أكونن ومدحتي ........ كناحت يوماً صخرة بعسيلالثالث : أن يكون المضاف لا يشبه الفعل ، وأن يكون الفاصل قسماً ، كقولهم : هذا غلام والله زيد . والأربع الباقية تختص بالشعر :إحداها : الفصل بالأجنبي ، ونعني به معمول غير المضاف فاعلاً كان الأجنبي ، كقوله : أنجب أيام والده به ........ إذ نجلاه فنعم ما نجلاأي : أنجب والداه به إذ نجلاه : أو مفعولاً كقول جرير : تسقي امتياحاً ندى المسواك ريقتها ........ كما تضمن ماء المزنة الرصفأي : تسقي ندى ريقتها المسواك . أو ظرفاً كقوله : كما خط الكتاب بكف يوماً ........ يهودي يقارب أو يزيلالثانية : الفصل بفاعل المضاف ، كقوله : ما إن وجدنا للهوى من طب ........ ولا عدمنا قهر وجد صبويحتمل أن يكون من الفصل بالفاعل ، ومن الفصل بالمفعول قوله : لئن كان النكاح أحل شيء ........ فإن نكاحها مطرٍ حرامبدليل أنه يروى بنصب مطر ورفعه .والثالثة : الفصل بنعت كقوله : نجوت وقد بل المرادي سيفه ........ من ابن أبي شيخ الأباطح طالبالرابعة : الفصل بالنداء كقوله : كأن برذون أبا عصام ........ زيد حمار دق باللجامأي : كأن برذون حمار يا أبا عصام .وزاد بعضهم خامسة وهي الفصل بفعل لمعنى كقوله : بأي تراهم الأرضين حلوا ........ أبي الدبران أم عسفوا الكفاراأراد : بأي الأرضين تراهم .وسادسة : وهي الفصل بالمفعول لأجله ، كقوله : معاود جرأة وقت الهوادي ........ أشم كأنه رجل عبوسأراد : معاود وقت الهوادي جرأة . . . .


    
    إبدال حركة من حركة
   
    ذكر هذا القسم بعض من ألف في الضرائر ، ومنهم الشيخ أبو سعيد في منظومته المسماة ( اللسان الشاكر في ضرورة الشاعر ) حيث قال : وأبدلوا حركة من حركة ........ كقولهم : إما لام بركهوما أعلم ما يريد ، فإن إبدال الحركة من الأخرى واقع في فصيح الكلام كالنقل والاتباع .


    
    إنابة حرف مكان حرف
   
    قد عد ابن عصفور هذا الباب من الضرائر الشعرية في كتابه فقال : ومنه إنابة حرف مكان حرف . وأورد لذلك عدة شواهد منها قوله : إذا رضيت علي بنو قشير ........ لعمر الله أعجبني رضاهاأراد : عني ، ووجه ذلك أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه ولذلك استعمل علي بمعنى من ، وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا لأنه لما كان رضيت ضد سخطت عدى رضيت بعلى ، حملاً للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره ، وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً فقال : قالوا كذا كما قالوا كذا ، وأحدهما ضد الآخر ، ونحو منه قول الآخر : إذا ما امرؤ ولي علي بوده ........ وأدبر لم يصدر بإدباره وديأي : عني ، ووجهه أنه إذا ولى عنه بوده فقد ضن عليه به وبخل فأجرى التولي بالود مجرى الضنانة والبخل ، أومجرى السخط ، لأن توليه عنه بوده لا يكون إلا عن سخط عليه ، وهذا الذي قاله ابن عصفور لم يذكره غيره ، كيف وقد ورد في القرآن والحديث وغيرهما ، وغاية ما قيل أنه لا يطرد في كل موضع .وقد أفرد له ابن جني باباً في ( الخصائص ) فلا بأس بإيراد شيء منه ، قال في باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض : هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً وما أبعد الصواب عنه ، وذلك أنهم يقولون إن 'إلى' تكون بمعنى 'مع' ويحتجون بقوله تعالى { مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ } ويقولون 'في' تكون بمعنى 'على' كقوله تعالى { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } وغير ذلك ، ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا لكنا نقول إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع ، على حسب الحال الداعية إليه ، فأما في كل موضع فلا . ألا ترى أنك إذا أخذت بظاهر هذا القول لزمك أن تقول عليه : 'سرت إلى زيد' وأنت تريد معه ، وأن تقول 'زيد في الفرس' وأنت تريد عليه ، 'وزيد في عمرو' وأنت تريد عليه في العداوة ، وأن تقول 'رويت الحديث بزيد' وأنت تريد عنه ، ونحو ذلك مما يهون ويتفاحش ، ولكن نضع في ذلك رسماً يعمل فيه .اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ، وذلك كقوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ } وأنت لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول رفثت بها أو معها ، لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء وكنت تعدي أفضيت بإلى ، جئت بها مع الرفث إيذاناً بأنه بمعناه ، كما صححوا عور وحول لما كان في معنى أعور وأحول ، وكما جاؤوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان في معناه نحو قوله : وإن شئتم تعاودنا عوادا .لما كان التعاود أن يعاد بعضهم بعضاً وكذلك قوله تعالى { مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ } أي مع الله ، وأنت لا تقول : 'سرت إلى زيد' أي معه لكنه إنما جاء لما كان معناه من ينضاف في نصرتي إلى الله ، إلى أن قال : ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ، ولعله لو جمع أكثر لجاء كتاباً ضخماً ، وقد عرفت طريقه ، فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به ، فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها ، والفقاهة فيها ، وفيه أيضاً موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد ، حتى تكلف ذلك أن يوجد فرقاً بين قعد وجلس ، وذراع وساعد ، ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة بمعنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء وهو إلى ، وكذلك لما كان هل لك في كذا بمعنى أدعوك إليه جاز أن يقال { هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى } كما يقال أدعوك إلى أن تزكى ( انتهى كلامه ) .وقال ابن السيد البطليوسي في ( شرح أدب الكاتب ) عند باب دخول بعض الصفات مكان بعض : هذا الباب أجازه أكثر الكوفيين ، ومنع منه أكثر البصريين ، وفي القولين جميعاً نظر ، لأن من أجازه دون شرط لزمه أن يجيز : سرت إلى زيد ، وهو يريد مع زيد ، ثم مثل بنحو ما مثل به ابن جني وقال : وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف ، ومن منع من ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب ، لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يتعذر تأويلها على غير وجه البدل ، ولا يمكن المنكرين لهذا أن يقولوا إن هذا من ضرورة الشعر ، لأن هذا النوع قد كثر وشاع ولم يخص الشعر دون الكلام ، فإذا لم يصح إنكارهم له وكان المجيزون له لا يجيزونه في كل موضع ثبت بهذا أنه موقوف على السماع غير جائز القياس عليه ، ووجب أن يطلب له وجه من التأويل يزيل الشناعة عنه ، ويعرف كيف المأخذ فيما يرد منه ، ولم أر للبصريين تأويلاً أحسن من قول ذكره ابن جني في كتاب ( الخصائص ) وأنا أورده في هذا الموضع وأعضده بما يشاكله من الاحتجاج ، ثم نقل كلام ابن جني وزاد عليه أمثلة وشرحها وأطال الكلام فيها وأطنب .


    
    إبدال حرف من حرف
   
    باب الإبدال باب واسع من أبواب التصريف ، وقد أشبع فيه الكلام ابن جني في ( سر الصناعة ) وذكر نبذة من ذلك في ( الخصائص ) ونحن نذكر ههنا ما أبدل منها للضرورة واختص بالشعر . فمن ذلك إبدال السين ياء قال الشاعر وهو : إذا ما عد أربعة فسال ........ فزوجك خامس وأبوك ساديأي : أبوك سادس ، والفسال جمع فسل وهو اللئيم . وقال آخر : بويزل أعوام أذاعت بخمسة ........ وتعتدني إن لم يق الله سادياأي سادساً ، وقال الآخر : مضى ثلاث سنين منذ حل بها ........ وعام حلت وهذا التابع الخاميأي : الخامس .والياء من الثاء كما في قول الشاعر : يفديك يا زرع أبي وخالي ........ قد مر يومان وهذا الثالي وأنت بالهجران لا تباليأي وهذا الثالث .وقد تبدل الجيم من الياء المشدودة في الوقف كقوله : خالي عويف وأبو علج ........ المطعمان اللحم بالعشج وبالغداة كتل البرنج ........ يقلع بالود وبالصيصجودون تشديد كقوله : لا هم إن كنت قبلت حجتج ........ فلا يزال شاحج يأتيك بج أقمر نهات ينزي وفرتجوتسمى هذه : عجعجة قضاعة .وقد تبدل العين ياء للضرورة كقوله : ومنهل ليس له حوازق ........ ولضفادي جمه نقانقأي 'ضفادع' والمنهل مثل المصنع ، والحوازق الجوانب جمع حازق وحازقة ، والحزق الحبس ، يعني ليس له جوانب تمنع الماء أن ينبسط حوله ، ويجوز أن يريد أن جوانبه لا تمنع الواردة بل كلها سهلة لمن يرد ، ولضفادي جمه نقانق أي ولضفادع معظمة وكثيرة أصوات . ومثل قول الآخر : ومنهل ليس له من وارد ........ سوى ضفادي جمة المواردوتبدل الياء من الباء للضرورة كقوله : لها أشارير من لحم تتمره ........ من الثعالي ووخز من أرانيهاالضمير يرجع إلى عقاب ، وهي التي شبه الشاعر راحلته بها في السرعة فيما قبل البيت ، والأشارير بالشين المعجمة قطع قديد من اللحم ، والتتمير بفوقيتين التجفيف ، ووخز بالخاء والزاي المعجمتين شيء قليل ، أي : ولها في وكرها قطعات لحم من الثعالب قد جففتها وبسطتها وشيء قليل من لحم الأرانب .وتبدل التاء من السين كقوله : يا قاتل الله بنى السعلاة ........ عمرو بن يربوع شرار النات ليسوا أعفاء ولا أكياتأراد : الناس وأكياس ، فقلب السين تاء ، ويقال إن ذلك لغة لبعض العرب ، وتبدل تاء الضمير كافاً عند بعض العرب للضرورة كما قال الراجز : يا ابن الزبير طالما عصيكا ........ وطالما عنيكنا إليكا لنضربن بسيفنا قفيكاقال ابن جني في ( سر الصناعة ) : أبدل الكاف من التاء لأنها أختها في الهمس ، وكان سحيم إذا أنشد شعراً قال : 'أحسنك والله' يريد : أحسنت ( انتهى ) .قال أبو الحسن الأخفش : إن شئت قلت أبدل من التاء الكاف لاجتماعها معها في الهمس ، وإن شئت قلت أوقع الكاف موقعها وإن كان في أكثر الاستعمال للمفعول لا للفاعل لإقامة القافية ، ألا تراهم يقولون : رأيتك أنت ، ومررت به هو ، فيجعل علامات الضمير المختص بها بعض الأنواع في أكثر الأمر موقع الآخر . ومن ثم جاء 'لولاك' وإنما ذلك لأن الاسم لا يصاغ معرباً وإنما يستحق الإعراب بالعامل ( انتهى ) .وقال ابن هشام في ( المغني ) : ليس هذا من استعارة ضمير النصب مكان ضمير الرفع كما زعم الأخفش وابن مالك ، وإنما الكاف بدل من التاء بدلاً تصريفاً ( انتهى ) .وأراد الشاعر بابن الزبير : عبد الله بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باب يطول ذكره ، واستيفاؤه في محله .


    
    إبدال كلمة من كلمة
   
    إبدال كلمة من كلمة جعله بعض الأفاضل من الضرورة كالفراء والسيد المرتضى علم الهدى رأبي سعيد في فن الضرائر من كتابه ( لسان العرب ) ومثل لها بقوله : ذاك خليلي وذو يواصلني ........ يرمي ورائي بأمسهم وأمسلمهوزعم أن الشاعر أراد بأمسلمه القوس ، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة .وغير هؤلاء من الجمهور جعلوا كل ذلك من أغلاط العرب في الشعر وأنهم لا يتابعون على مثلها ، وقالوا أن من برأهم ، من الغلط فهو محجوج بهذه الشواهد ، والعرب لم يكونوا معصومين من الخطأ والزلل في الألفاظ ولا في غيرها ، وقد دون الأئمة غلطهم ، وقد سبق في المسألة الرابعة عشرة من مقدمة هذا الكتاب نبذة منها ، ولنكتف في هذا المقام ، فهو كافٍ لمن أخذت العناية بيديه .


    
    الجزم بإذا ولو
   
    إذا : تكون للشرط ، ولا يجزم بها إلا في ضرورة الشعر ، لأنها موضوعة لزمن معين واجب الوقوع ، والشرط المقتضي للجزم لا يكون إلا فيما يحتمل الوقوع وعدمه ، وقد صرح بذلك ابن مالك في الكافية فقال : وشاع جزم بإذا حملاً على ........ متى وذا في النثر لن يستعملاوقال في شرحها : وشاع في الشعر الجزم بإذا حملا على متىفمن ذلك إنشاد سيبويه : ترفع لي خندف والله يرفع لي ........ ناراً إذا خمدت نيرانهم تقدوإنشاد الفراء : استغن ما أغناك ربك بالغنى ........ وإذا تصبك خصاصة فتحمللكن ظاهر كلامه في ( التسهيل ) جواز ذلك في النثر على قلة ، وهو ما صرح به في ( التوضيح ) في إعراب مشكلات صحيح الإمام البخاري فقال : هو في النثر نادر وفي الشعر كثير ، وجعل منه قوله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ( إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعاً وثلاثين ) الحديث . .وأما لو ، فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى أنها يجزم بها في الشعر ، وعليه مشى ابن مالك في ( التوضيح ) ورد ذلك في الكافية فقال : وجوز الجزم بها في الشعر ........ ذو حجة ضعفها من يدريوالحجة التي ذكرها في قول الشاعر : لو يشأ طار به ذو ميعة ........ لاحق الأطال نهد ذو خصلوقوله : تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت ........ إحدى نساء بني ذهل بن شيباناووقع له في التسهيل كلامان ، أحدهما يقتضي المنع مطلقاً أي في الشعر والنثر ، والثاني ظاهره موافقة ابن الشجري .


    
    إثبات ألف أنا في الوصل
   
    ألف أنا يثبت في الوقف دون الوصل إلا في الشعر ، وشاهد ذلك قوله : أنا سيف العشيرة فاعرفوني ........ حميداً قد تذريت السناماقال ابن جني في ( شرح تصريف المازني ) : أما الألف في أنا في الوقف فزائدة ليست بأصل ، ولم نقض في ذلك فيها من جهة الاشتقاق ، هذا محال في الأسماء المضمرة لأنها مبنية كالحروف ، ولكن قضينا بزيادتها من حيث كان الوصل يزيلها ويذهبها كما يذهب الهاء التي تلحق لبيان الحركة في الوقف ، ألا ترى أنك تقول في الوصل : 'أن زيد' كما قال تعالى : { إِنِّي أَنَا رَبُّكَ } تكتب بالألف بعد النون ، وليست الألف في اللفظ وإنما كتبت على الوقف فصار سقوط الألف في الوصل كسقوط الهاء التي تلحق في الوقف لبيان الحركة في الوصل ، وبنيت الفتحة بالألف كما بنيت بالهاء لأن الهاء مجاورة للألف ، وقد قالوا في الوقف : 'أنه' فبينوا الفتحة بالهاء كما بينوها بالألف ، وكلتاهما ساقطة في الوصل فأما قول الشاعر : 'أنا سيف العشيرة فاعرفوني' البيت فإنما أجراه في الوصل على حد ما كان عليه في الوقف ، وقد أجرت العرب كثيراً من ألفاظها في الوصل على حد ما تكون عليه في الوقف ، وأكثر ما يجيء ذلك في ضرورة الشعر ( انتهى ) وللبيت قصة ذكرت في ترجمة عويف القوافي في الأغاني .'حيث' من الظروف التي تضاف إلى الجمل ، وقد أضيفت إلى المفرد في الشعر كقوله : أما ترى حيث سهيل طالعاً ........ نجماً يضيء كالشهاب ساطعاًوقال الفرزدق من قصيدة : ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ........ ببيض المواضي حيث ليّ العمائمقال أبو حيان في ( الارتشاف ) : مذهب البصريين أنه لا يجوز إضافتها إلى المفرد وما سمع من ذلك نحو : 'حيث ليّ العمائم' نادر ، وأجاز الكسائي الإضافة إلى المفرد قياساً على ما سمع من إضافتها إلى المفرد ( انتهى ) . وحكى أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه أنهم قالوا : 'هي أحسن الناس حيث نظر ناظر' يعني الوجه ، فهذا قد جاء في الكلام ، والصواب ما قدمنا من باب الضرائر ، وهذا النثر مولّد .


    
    كسر نون جمع المذكر السالم وما ألحق به
   
    نون هذا الجمع وما التحق به مفتوحة طلباً للخفة من ثقل الجمع وفرقاً بينه وبين نون المثنى وكسرها مع الياء فقط من الضرائر الشعرية ، ومما ورد منه قوله : عرفنا جعفراً وبني أبيه ........ وأنكرنا زعانف آخرينوشاهد الملحق بالجمع قول سحيم بن وثيل الرياحي : أكل الدهر حل وارتحال ........ أما يبقي عليَّ ولا يقيني وماذا يبتغي الشعراء مني ........ وقد جاوزت حد الأربعينقال الرضي : إذا كسرت النون فلا يكون ما قبلها إلا الياء . وكذلك نص ابن عصفور في كتاب الضرائر أن كسر نون الجمع لا يكون إلا في حال النصب والخفض ، كما أن فتح نون التثنية لا يكون إلا كذلك ، فلكسرها شرطان : أحدهما الشعر وثانيهما الياء ، وبهذا يعرف سقوط قول ابن هشام في ( شرح الشواهد ) أن الشرط الثاني قد أهمله النحويون ، وأن الشرط الأول أهمله ابن مالك في منظومته دون التسهيل . قال ابن عصفور : ووجه كسر النون تحريكها على أصل التقاء الساكنين . وقال العيني : ويقال إن كسر نون الجمع ليس بضرورة وإنما هو لغة لقومٍ بنى الشاعر كلامه على هذه اللغة ، والصواب ما قاله ابن عصفور .


    
    فتح نون المثنى وضمها ونون الملحق به
   
    نون المثنى والملحق به وهو اثنان واثنتان وثنتان مكسورة على الأصل في التقاء الساكنين ، وقد ورد في الشعر خلاف ذلك ، وهو من الضرائر كقوله : إن لسُعدى عندنا ديوانا ........ يخزي فلاناً وابنه فلانا كانت عجوزاً عمرت زمانا ........ وهي ترى سيئها إحسانا أعرف منها الأنف والعينانا ........ ومنخرين أشبها ظبياناوقال آخر : أعرف منها الجيد والعينانا ........ ومنخرين أشبها ظبياناوروي عن قطرب لامرأة من فقعس : يا رُبَّ خال لك من عرينه ........ حج على قليص جوينه قسوته لا تنقصي شهرينه ........ شهري ربيع وجماديينهوقيد ابن عصفور في كتاب ضرائر الشعر فتح النون بحالة النصب والخفض وبحالة النصب فقط في لغة من ألزم المثنى الألف في جميع الأحوال ، وقد وجه أبو علي في كتاب الشعر فتح النون على وجوه قال : أنشد أبو زيد . أعرف منها الأنف والعيناناتحريك النون بالفتح يحتمل غير وجه : منها أن حركتها لما كانت لالتقاء الساكنين ورأى التحريك في التقائهما في المنفصل والمتصل لا يحرك بضرب واحد من الحركة جعل التثنية مثل ذلك ، ألا ترى أنهم قالوا : ردَّ وردُّ ورد ، وقالوا : عِوَض وعَوَض ونحو ذلك ، فلم يلزموا في المتصل ضرباً واحداً من التحريك فكذلك جعل نون التثنية بمنزلته ، ويجوز أن يكون شبه التثنية بالجمع لما رآهم يقولون مضت سنون ويقولون مضت سنين ، فيجعلون النون في الجمع حرف الإعراب جعلها في التثنية كذلك ، ويجوز أن يكون شبه غير العلم بالعلم ، ألا ترى أن النحويين قد أجازوا في رجل يسمى بتثنية أن يجعلوا النون حرف الإعراب فيقولون : هذا زيدان وعمران وكان القياس أن لا يعرى من شيء يدل على التثنية كما إنه إذا سمى بجمع بالألف والتاء لم يعروه مما يدل على حكاية ذلك ، إلا أنهم لما قالوا السبعان في الاسم المخصوص فلم يبقوا شيئاً يدل على حكاية التثنية جاز على ذلك تغيير ما سمى بتثنية ، وقد حكى البغداديون تحريك نون التثنية بالفتح إذا وقعت بعد ياء ، وأنشدوا : على أحوذيين استقلت عشية ........ فما هي إلا لمحة وتغيبويشبه أن يكونوا شبهوا التثنية بالجمع ، فكما فتحوا النون بعد الياء في الجمع كذلك فتحوا ما بعد الياء في التثنية ، وهذا مما يقوي فتح النون في قوله العينانا ، ألا ترى أنه ليس يلزمها على رأيهم وعلى ما أنشدوه حركة واحدة ، وما عليه الجمهور أولى من جهة القياس أيضاً وهو الأكثر في الاستعمال ، وذلك أن هذه الياء لا تلزم الكلمة ، وقد وجدت من الحروف مالا يقع به الاعتداد لما لم يلزم ، فالياء في هذا الموضع ليست بلازمة ، ألا ترى أن منهم من يجعلها في جميع الأحوال ألفاً ، وقد حذفوا هذه النون في غير الإضافة كما يحكى عن الكسائي أنه أنشد : يا حب قد أمسينا ولم تنام العيناأراد العينان فحذف النون ، وقوله : 'إن عَمَيَّ اللذا' أشبه شيء لأن الاسم قد طال بالصلة ( انتهى ) . وشاهد ضم النون قول الشعر : يا أبتا أرقني القذان ........ فالنوم لا تألفه العينانولا يكون الضم للضرورة إلا بعد الألف .


    
    إعادة المثنى إلى أصله بعطف المفرد على المفرد
   
    لا يقال جاء زيد بدل الزيدان إلا ما ورد في الشعر للضرورة كقوله : ليث وليث في محل ضنك ........ كلاهما ذو أشر ومحكوقال آخر : كان بين فكها والفك ........ فارة مسك ذبحت في سكووجه هذه الضرورة الرجوع إلى الأصل فإن أصل المثنى العطف بالواو ، فلذلك يرجع إليه الشاعر في الضرورة كما هنا ، فإن القياس أن يقول ليثان ، ولكنه أفردهما وعطف بالواو لضرورة الشعر . قال ابن الشجري في أماليه : التثنية والجمع المستعملان أصلهما التثنية والجمع بالعطف فقولك جاء الرجلان ومررت بالزيدين أصله جاء الرجل والرجل ومررت بزيد فحذفوا العاطف والمعطوف وأقاموا حرف التثنية مقامهما اختصاراً ، وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد ، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرير بالعاطف كقولك : جاء الرجل والفرس إذا كان ما فعلوه من الحذف في المتفقين يستحيل في المختلفين ، ولما التزموا في تثنية المتفقين ما ذكرنا من الحذف كان التزامه في الجمع مما لا بد منه ولا مندوحة عنه ، لأن حرف الجمع ينوب عن ثلاثة فصاعداً إلى ما لا يدركه الحصر ، ويدلك على صحة ما ذكرته أنهم ربما رجعوا إلى الأصل في تثنية المتفقين وما فويق ذلك من العدد فاستعملوا التكرير بالعاطف إما للضرورة وإما للتفخيم فالضرورة كقول القائل : 'كأن بين فكها والفك' أراد أن يقول بين فكيها ، فقاده تصحيح الوزن والقافية إلى استعمال العطف ، ومثله فيما جاوز الاثنين قول أبي نواس : أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً ........ ويوماً له يوم الترحل خامسفإن استعملت هذا في السعة فإنما تستعمله لتفخيم الشيء الذي تقصد تعظيمه كقولك لمن تعنفه بقبيح تكرر منه ، وتنبهه على تكرير عفوك : 'قد صفحت عن جرم وجرم وجرم وجرم' وكقولك لمن يحقر أيادي أسديتها إليه ، أو ينكر ما أنعمت به عليه : 'قد أعطيتك ألفاً وألفاً وألفاً' فهذا أفخم في اللفظ وأوقع في النفس من قولك : 'قد صفحت لك عن أربعة أجرام' و 'قد أعطيتك ثلاثة آلاف' ( انتهى ) .وأما قول همام الرقاشي : لو عُدَّ قبر وقبر كنتُ أكرمهم ........ ميتاً وأبعدهم عن منزل الذامفليس تعاطف المفردين فيه من قبيل ما تقدم من كونه للضرورة بل لقصد التكثير ، إذ المراد لو عدَّت القبور قبراً قبراً ولم يرد قبرين فقط ، وإنما أراد الجنس متتابعاً واحداً بعد واحد ، يعني إذا حصَّلْتَ أنساب الموتى وجدتني أكرمهم نسباً وأبعدهم من الذم .


    
    الجمع الذي جاء على خلاف القياس قد يجعل معتقب الإعراب
   
    ذكر النحاة أن نون الجمع وما لحق به تحذف للإضافة ، وذلك قياس مطرد ، فإذا خولف هذا القياس قد يجعل معتقب الإعراب أي محل تعاقبه أي تجري عليها الحركات واحداً بعد واحد ، ولا تحذف للإضافة ، كما في قوله : ذراني من نجد فإن سنينه ........ لعبن بنا شيباً وشيَّبْننا مُردافالنون لما جرى عليها الإعراب لم تحذف مع إضافة الكلمة إلى ضمير نجد ، وابن جني خص ذلك في كتابه ( سر الصناعة ) بالضرورة وجوزه في الجمع الحقيقي ؛ وتبعه ابن عصفور في كتاب الضرائر ، قال : ومن العرب من يجعل الإعراب في النون من جمع المذكر السالم وذلك كله لا يحفظ إلا في الشعر نحو قول الفرزدق : ما سدَّ حي ولا ميت مسدهما ........ إلا الخلائف من بعد النبيينوقوله : وإن أتم ثمانينا رأيت له ........ شخصاً ضيئلاً ، وكَلَّ السمعُ والبصرُوقوله : وإن لنا أبا حسن علياً ........ أب بر ونحن له بنينوقوله : وماذا يدَّري الشعراء مني ........ وقد جاوزت حد الأربعينووجه ذلك إجراء جمع السلامة وما يجري مجراه مجرى المفرد ، ولذلك ثبتت النون في حال الإضافة ، كقوله : ولقد ولدت بنين صدق سادة ........ ولأنت بعد الله كنت السيداوقول الآخر : سنيني كلها لاقيت حربا ........ أعد مع الصلادمة الذكوروقوله : ذراني من نجد فإن سنينه ........ لعبن بنا شيباً وشيَّبننا مردا( انتهى ) ومن إعراب الجمع بالحركة قول الشاعر : رب حي عرندس ذي طلال ........ لا يزالون ضاربين القبابفضاربين منصوب بالفتحة على أنه خبر يزالون وهو مضاف للقباب ، ومثله قول الزمخشري في المفصل : وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون ، وأكثر ما يجيء ذلك في الشعر ويلزم الياء إذ ذلك ، قالوا أتت عليه سنين ، وقال الشاعر : 'دعاني من نجد . . . إلخ' وقال سحيم : 'ماذا تدَّري . . . . الخ' ( انتهى ) .قال شارحه ابن يعيش : اعلم أن من العرب من يجعل إعراب هذا الجمع في النون بشرط أن يلحقه نقص كسنين والشيخ قد أطلق هنا ، والحق ما ذكرته ( انتهى ) .ومن أئمة العربية من لم يجعل هذا النوع من الضرائر ، والحق ما سبق له البيان .


    
    إبدال الألف في الوقف تاء ساكنة
   
    إذا كان آخر الاسم المفرد تاء التأنيث أبدلوها في الوقف هاء فرقاً بينه وبين تاء التأنيث الفعلية ، ولم يعكسوا لأنهم لو قالوا : ضربه في ضربت لالتبس في الضمير المفعول .ومن العرب من يقف عليها بالتاء ويقف على الألف أيضاً بالتاء ، وذلك من الضرائر الشعرية ، كقول الراجز : الله أنجاك بكفي مسلمت ........ من بعد ما وبعد ما وبعدِمت صارت نفوس القوم عند الغلصمت ........ وكادت الحرة أن تُدعى أمتوالمراد بقوله : 'بعدمت' بعدما ، فأبدل من الألف هاء ثم أبدلت الهاء تاء لتوافق بقية القوافي ، 'والغلصمة' رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق ، وقوله : 'من بعدما' أي من بعدما صارت ، وما بين ذلك توكيد .


    
    إبدال الألف هاءً في الوقف
   
    اعلم أن للوقف ثلاثة عشر وجهاً : الإسكان المجرد والروم ، والإشمام ، وإبدال الألف ، وإبدال تاء تأنيث الاسمية هاء ، وزيادة الألف ، وإلحاق هاء السكت ، وإثبات الواو ، والياء ، أو حذفهما ، وإبدال الهمزة ، والتضعيف ، ونقل الحركة . وهذه الوجوه مختلفة في المحل لأن للإسكان المجرد محلاً مخصوصاً ، وكذا الرَّوم والإشمام إلى غير ذلك مما هو مفصل في محله .والمقصود ههنا الوجه السادس من الوجوه المذكورة وهو زيادة الألف ، وذلك في أنا للمتكلم ولا يكون إلا من ذوي العلم ، مذكراً كان أو مؤنثاً ، لأن تكلمه يغني عن الفرق بين المذكر والمؤنث ، وهذا الاسم لما أخبر به وعنه ضارع الأسماء المتمكنة فبنى على الحركة ، وجاء في أن بالإسكان وأنا بالألف وكثر ذلك حتى قال من قال إنها من الكلمة وليست بزيادة . وهذه أحوال الوصل فإذا وقفت قلت أنا بالألف لبيان الحركة ولا يوقف عليها بالسكون فلا يقال في جواب من فعل ؟ أن ، كما يقال هو وهي لأن النون أخفى من حروف اللين فلزمت الألف لذلك ، ولم يقف العرب بالألف لبيان الحركة إلا في أنا ولفظ آخر على خلاف فيه ، وإذا أردت بيان الحركة في غير هذين الموضعين وقفت بالهاء ، ومن العرب من وقف على أنا بالهاء فقال : أنه ، وذلك في قول الشاعر : إن كنت أدري فعلي بدنه ........ من كثرة التخليط أني من أنهوهو من الضرائر الشعرية ووجه ذلك أن الهاء بدل من الألف لقرب مخرجهما إذ الأكثر الوقف على أنا بالألف ، ويجوز أن يكون لبيان حركة نون ، أنا قال ابن جني في ( سر الصناعة ) : فأما قولهم في الوقف على أن فعلت أنا وأنه فالوجه أن تكون الهاء من أنه بدلاً من الألف في أنا لأن الأكثر في الاستعمال إنما هو أنا بالألف ، والهاء قليلة جداً فهي بدل من الألف ، ويجوز أن تكون الهاء أيضاً في أنه ألحقت لبيان الحركة كما ألحقت الألف ، ولا تكون بدلاً منها بل قائمة بنفسها ، كالتي في قوله تعالى { كِتَابِيهْ } و { حِسَابِيهْ } و { سُلْطَانِيهْ } و { مَالِيهْ } و { مَا هِيَهْ } ( انتهى ) . والتخليط في الأمر الإفساد فيه ، وقوله : من كثرة ، متعلق بالفعل المنفي ضمناً ، أي ما أدري من كثرة التخليط أني من أنه .


    
    تسكين عين الكلمة المتحرك تحريك بناء
   
    هو من الضرائر كما ذكره الشيخ أبو سعيد في أرجوزته التي نظمها في هذا الباب ، وشاهدها قوله : أوطنت وطناً لم يكن من وطني ........ لو لم يكن عاملها لم أسكن بها ولم أرجن بها في الرجنفسكن الطاء من وطناً وكان مفتوحاً . ومثل ذلك لا يكون إلا في الشعر .


    
    تحريك مجزوم إن بالضم
   
    قد لا تؤثر إن الشرطية في الجواب وذلك في الضرورة الشعرية كقول جرير بن عبد الله البجلي : يا أقرع بن حابس يا أقرع ........ إنك إن يصرع أخوك تصرعقال سيبويه : وقد تقول : إن أتيتني آتيك ، أي : آتيك إن أتيتني ، قال زهير : وإن أتاه خليل يوم مسألة ........ يقول لا غائب مالي ولا حرمولا يحسن : إن تأتيني آتيك من قبل أنَّ إنْ هي العاملة ، وقد جاء في الشعر قال جرير : يا أقرع بن حابس يا أقرع ........ إنك إن يصرع أخوك تصرعأي إنك تصرع إن يصرع أخوك ، ومثل ذلك قوله : هذا سراقة للقرآن يدرسه ........ والمرء عند الرشا إن يلقها ذيبأي والمرء ذئب إن يلق الرشا ، قال الأصمعي : هو قديم أنشد فيه أبو عمرو ، وقال ذو الرمة : وإني متى أشرف على الجانب الذي ........ به أنت من بين الجوانب ناظرأي : إني ناظر متى أشرف ، فجاز هذا في الشعر ، وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزماً لأن المعنى واحد كما شبه ( الله يشكرها ) جعله بمنزلة يشكرها الله ، وكما قالوا في اضطرار : إن تأتي أنا صاحبك ، تريد معنى الفاء فتشبهه ببعض ما يجوز في الكلام حذفه وأنت تعنيه ، وقد يقال : إن أتيتني آتيك ، وإن لم تأتني أجزك لأن هذا في موضع الفعل المجزوم ، وكأنه قال : إن تفعل أفعل وتقول : إن تأتني فأكرمك أي فأنا أكرمك ، فلابد من رفع فأكرمك إذا سكت عليه لأنه جواب ، وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتدأ ( انتهى كلام سيبويه ) والشيخ الرضي خرَّج البيت على خلاف ما خرجه سيبويه فجعل تصرع جواب الشرط مع مبتدأ محذوف مع الفاء الرابطة ، والتقدير ، فأنت تصرع ، والجملة الشرطية خبر إن ، وسيبويه جعل تصرع خبر إن وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله وتقدم بيان القائل لهذا الرجز ، ويقال إنه لعمرو بن الخثارم .


    
    إجراء المعتل المجزوم مجرى الصحيح
   
    اعلم أن الواو والياء في باب يغزو ويرمي تسكنان في حالة الرفع لاستثقال الضم على الواو والياء بعد الضمة أو الكسرة فتسكن ، والجازم يحذف حرف العلة كما هو المقرر ولا يثبت مع الجازم إلا في الضرورة كما في قوله : هجوت زبان ثم جئت معتذراً ........ من هجو زبان لم تهجو ولم تدعوقد أثبت الواو من تهجو مع الجزم بلم ، ومثال الياء قوله : ألم يأتيك والأنباء تنمي ........ بما لاقت لبون بني زيادومثال الألف قوله : إن العجوز غضبت فطلق ........ ولا ترضّاها ولا تملّق


    
    حذف حرف العلة من آخر المعتل لغير جازم
   
    قلنا إن الواو والياء والألف في آخر الفعل المضارع يحذفن للجازم إلا في الضرورة كما سبق ، وإذا لم يكن جازم فلا يحذفن إلا في الضرورة الشعرية ، كقوله : كفاك كف ما تليق درهما ........ جوداً وكف تُعْطِ بالسيف الدمافتعط حذف منها الياء ، ولم يكن له سبب سوى الضرورة .


    
    إظهار الضمة والكسر على ياء الاسم المنقوص
   
    قد سبق أن الواو والياء والألف في الفعل المضارع كيف يحكم عليها ، وأما الاسم المنقوص كالقاضي والرامي فتقدر الضمة والكسرة على آخره ، وأما الفتحة فتظهر ، وقوم من العرب يجرون الواو والياء مجرى الصحيح في الاختيار فيحركون ياء الرامي رفعاً وجراً ، وياء يرمي رفعاً ، وكذا واو يغزو رفعاً ، والصحيح أن ذلك من الضرائر الشعرية ، وشواهد ذلك قوله - وفيه تحريك الياء في الجر - : ما إن رأيت ولا أرى في مدتي ........ كجواريٍ يلعبن بالصحراءوالشاهد في كجواري . وقوله : وفيه تحريك الياء في الرفع : قد كاد يذهب بالدنيا ولذتها ........ مواليٌ ككباش العوس سحاحالعوس بالضم ضرب من الغنم ، يقال شاة ساح أي سمينة . ومن شواهد ذلك قوله : ليس لكم ما شئتم أو شئت ........ بل ما يشاء المحييُ المميتوقوله : يا ليلة تمر بالقوارس ........ ليست من اللياليِ الحنادسفأظهر الضمة على الياء من المحيي والكسرة على الياء من الليالي كما ترى .


    
    تسكين الياء في المنصوب الناقص
   
    ذكرنا أن الفتحة تظهر على الياء من الاسم المنقوص لخفتها ، وكذا على الواو والياء من الفعل المضارع المعتل الآخر ، وما ورد مخالفاً لما ذكر فهو محمول على الضرورة الشعرية ، وشاهد ذلك في الاسم المنقوص قوله : كأن أيديهن بالقاع القرق ........ أيدي جوارٍ يتعاطين الورقوقوله : فلو أن واشٍ باليمامة داره ........ وداري بأعلى حضر موت اهتدى لياوقوله : يا باري القوس برياً لست تحكمه ........ لا تفسد القوس أعط القوس باريهاومن شواهد الفعل المضارع : وإني وإن كنت ابن سيد عامر ........ وفارسها المشهور في كل موكب فما سودتني عامر عن وراثة ........ أبى الله أن أسمو بأم ولا أبوهذا كله محمول على الضرورة ولا التفات لمن قال إنه لغة وليس بضرورة .


    
    تسكين واو هو وياء هي
   
    قال أبو الهيثم - وكان من أئمة اللغة - بنو أسد تسكن هو وهي فيقولون : هوْ زيد وهيْ هند ، كأنهم حذفوا المتحرك ، وهيْ قالته وهوْ قاله ، وأنشد : وكنا إذا ما كان يوم كريهة ........ فقد علموا أني وهوْ فتيانفأسكن ، ويقال : ماه قاله ، وماه قالته ، ويريدون ما هو وما هي وأنشد : دار لسلمى إذهِ من هواكافحذف ياء هي ( انتهى ) . وكل ذلك محمول على الضرورة عند غير بني أسد ، قال الأزهري : ومن العرب من يشدد الواو من هو والياء من هي قال : ألا هيّ إلا هيْ فدعها فإنما ........ تمنيك مالا تستطيع غرورفشدد الياء من هي الأولى وخففها من الثانية ، وسيجيء أن التشديد أيضاً من الضرائر الشعرية ، والشواهد في هذا الباب كثيرة .


    
    تشديد الواو من هو والياء من هي
   
    واو هو وياء هي ليس فيهما تشديد عند جميع قبائل العرب إلا همدان ، فإنها تشدد واو هو ، كما في قوله : وإن لساني شهدة يُشتفى بها ........ وهوّ على من صبه الله علقموياء هي كما في قول الآخر : والنفس ما أمرت بالعنف آبية ........ وهيّ إن أمرت باللطف تأتمروالمحققون على أن كل ذلك من باب الضرائر الشعرية حتى عند همدان .


    
    الفصل للضمير مع إمكان الوصل
   
    قالوا لا فصل مع إمكان الوصل إلا في الضرورة ، وذلك كقول الفرزدق من قصيدة : بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ........ إياهم الأرض في دهر الدهاريرومثله ضمير الرفع كما في قول طرفة : أصرمت حبل الوصلبل صرموا ........ يا صاح بل قطع الوصال هُمُ


    
    وقوع الضمير المتصل بعد إلا
   
    الضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يقع بعد 'إلا' إلا في الضرورة ، كما في قول الشاعر : وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ........ أن لا يجاورنا إلاك دياروالقياس وقوعه بعدها منفصلا نحو : أن لا يجاورنا إلا إياك ديار وإنما استحق النصب لأنه استثناء مقدم على المستثنى منه وهو ديار ، وإنما استحق الفصل مع أنه معمول لإلا على الصحيح ، كما أن نحو ما لقيت إلا إياك معمول للفعل بالاتفاق ، فلا يصح اتصاله بغير عامله ، ثم حمل عليه غير المفرع ليجريا على سنن واحد ، وإنما سهل وصله في الضرورة لثلاثة أمور : أحدها أن الأصل في الضمير الاتصال ، الثاني : أن الأصل في الحرف الناصب للضمير أن يتصل به نحو : إنك ولعلك ، الثالث : أجرى إلا مجرى أختها فأجريت مجراها في الوصف بها ، وزعم ابن مالك في شرح التسهيل أن ما في البيت ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول أن لا يكون لنا خل ولا جار ، وإذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر ، كذا قال ابن هشام في شرح شواهده .


    
    الجمع بين يا وأل
   
    أجمع النحاة على المنع من نداء ما فيه أل ، قالوا : لأن النداء معرف وأل معرفة ولا يجمع بين أداتي تعريف إلا في لفظتين :الأولى : لفظة الجلالة فيجوز إجماعاً للزوم أل له حتى صارت كالجزء منه فتقول يا الله بإثبات الألفين ، ويا الله بحذفهما ويا الله بحذف الثانية فقط ، الثانية : الجمل المحكية نحو يا المنطلق زيد فيمن سمي بذلك ، نص على ذلك سيبويه ، وفي الخلاصة : وباضطرار خص جمع يا وأل ........ إلا مع الله ومحكي الجمليريد أن الجمع بين يا وأل من الضرائر في غير ما استثناه ، وذلك نحو قوله : عباس يا الملك المتوج والذي ........ عرفت له بيت العلى عدنانوقوله : فيا الغلامان اللذان فرا ........ إياكما أن تعقبانا شراوالأكثر في نداء اسم الله تعالى أن يحذف حرف النداء ويقال : اللهم بتعويض الميم المشددة عن حرف النداء ، والجمع بينهما من الضرائر كقوله : إني إذا ما حدث ألما ........ أقول : يا اللهم يا اللهماوفي النهاية تستعمل اللهم على ثلاثة أنحاء : أحدها النداء المحض نحو : اللهم أثبنا . ثانيها : أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع كأن يقول لك القائل : أزيد قائم ؟ فتقول له : اللهم نعم أو اللهم لا . ثالثها : أن تستعمل دليلاً على الندرة وقلة وقوع المذكور ، نحو قولك : أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني ، ألا ترى أن وقوع الزيادة مقروناً بعدم الدعاء قليل .


    
    مد المقصور
   
    قصر الممدود للضرورة مما لم ينتطح فيه كبشان ولم يتخالف فيه اثنان إنما النزاع في المقصور هل يجوز مده للضرورة ؟ فمنعه جمهور البصريين مطلقاً وأجازه جمهور الكوفيين مطلقاً ، وفصل الفراء : فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في أبنيتهم ، فيجيز مد مقلى بكسر الميم فيقول : مقلاء لوجود مفتاح ، ويمنع مد مولى لعدم مفعال بفتح الميم ، وكذا يمد لحى بكسر اللام فيقول لحاء لوجود جبال ويمنعه في لحى بضم اللام لأنه ليس في أبنية الجموع إلا نادراً ، والظاهر جوازه مطلقاً لوروده من ذلك قوله : والمرء يبليه بلاء السربال ........ تعاقب الإهلال بعد الإهلالوقوله : سيغنيني الذي أغناك عني ........ فلا فقر يدوم ولا غناءوليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى ، ولا من الغناء بالفتح بمعنى النفع لاقترانه بالفقر . وقوله : يا لك من تمر ومن شيشاء ........ ينشب في المسعل واللهاءيا للتنبيه والشيشاء بالشينين أولاهما مكسورة وهو الشيص أي التمر الذي لم يشتد وينشب بفتح الشين أي يتعلق ، والمسعل موضع السعال من الحلق ، واللهاء جمع لهاة كالحصى جمع حصاة مده للضرورة ، واللهاة لحمة مطبقة في أقصى سقف الحنك ، وممن وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد وابن خروف وزعما أن سيبويه استدل على جوازه في الشعر بقوله : وربما مدوا فقالوا : منابير ، قال ابن ولاد : فزيادة الألف قبل آخر المقصور كزيادة هذه الياء ، والكلام في هذه المسألة كالكلام في صرف مالا ينصرف للضرورة وعكسه ، وحيث إن قصر الممدود كان من القسم الأول من أقسام الضرائر ينبغي أن يعد هذا الذي نحن فيه من القسم الثالث وهو ما فيه زيادة غير أنهم لم يعتدوا بهذه الزيادة واعتبروا مجرد التغيير .


    
    عود الضمير المتأخر لفظاً ورتبة
   
    الضمير حقه أن يعود إلى متقدم حقيقة أو حكماً ، ويعود على متأخر لفظاً ورتبة في ستة مواضع :أحدها : الضمير المرفوع بنعم وبئس ، نحو : نعم رجلاً زيد ، وبئس رجلاً عمرو ، بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف .الثاني : أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمل ثانيهما كقوله : جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ........ لغير جميل من خليلي مهملالثالث : أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره نحو : { إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا } .الرابع : ضمير الشأن والقصة نحو : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، { فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا } .الخامس : أن يجر برُبَّ وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه مفرداً ، كقوله : رُبَّه فتية دعوت إلى ما ........ يورث المجد دائباً فأجابواولكنه يلزم أيضاً التذكير فيقال : ربه امرأة لا ربها ، ويقال : نعمت امرأة هند .السادس : أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له كضربته زيداً ، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : عود الضمير لذي لفظ ومرتبة ........ تأخرا في ضمير الشأن قد نقلا في باب نعم وفي باب التنازع قد ........ يأتي وفي يا ربه رجلا ضمير قصتهم يتلو وسادسها ........ إذا أتى ظاهر من مضمر بدلاوأما عوده على متأخر لفظاً ورتبة في غير هذه المسائل فلا يجوز إلا في الشعر وذلك من ضرائره على ما ذهب إليه المحقوقون ولذلك شواهد كثيرة منها قوله : ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً ........ من الناس أبقى مجده الدهر مطعماوقوله : وما نفعت أعماله المرء راجياً ........ جزاء عليها من سوى من له الأمروقوله : جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ........ وحسن فعل كما يُجزى سنماروقوله : كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ........ ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجدوقوله : جزى ربه عني عدي بن حاتم ........ جزاء الكلاب العاويات وقد فعلوتأول المانعون بعض هذه الأبيات بما هو خلاف ظاهرها ، وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر ، وهو الحق والإنصاف ، لأن ذلك إنما ورد في الشعر ، وقد بين ابن جني مذهبه في الخصائص بما يطول ذكره في هذا المقام ، وملخص كلامه أن المفعول في هذه الصورة متقدم في الرتبة لكن تأخر لضرورة الشعر ، فالضمير المتصل بالفاعل عائد على متقدم حكماً ، والله أعلم .


    
    الأوالي في الأوائل
   
    أول يجمع على أوائل ، وأصل أوائل أواول ، فوقعت الواو الثانية بعد ألف ، وقد استثقلوا وقوع حرفي علة بينهما ألف ، وهو حاجز غير حصين في جمع ثقيل لكونه أقصى الجموع مع كون حرف العلة الواقع بعد الألف مجاوراً للطرف الذي هو محل التغير فقلب ألفاً ، وذلك إما بأنهم لم يعتدوا بالألف الكائنة قبلها فصار حرف العلة كأنه ولي الفتحة فقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، أو نزّلوا الألف منزلة الفتحة لزيادتها عليها وكونها من جوهرها ومخرجها ، فالتقى ألفان ، فكرهوا حذف إحداهما ، كذا تحريك الأولى فحركوا الأخيرة لالتقاء الساكنين لقلبها همزة لقرب الهمزة من الألف فصار أوائل ، وكثر القلب في الأجوف الصحيح اللام نحو : شاك وشواع في شائك وشوائع ، لئلا يهمز ما ليس أصله الهمز ، فقلبوا هذه الكلمة بأن قدموا اللام وأخروا عنها الهمزة فقلبت ياء لانكسار ما قبلها ، والقلب تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وأكثر ما يتفق القلب في المعتل والمهموز ، وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوه كناء يناء في نأى ينأى ، والتفصيل في غير هذا الموضع ، ولم يستعمل الأوالي إلا في الشعر ، فلذلك عد من الضرائر . قال الشاعر : تكاد أواليها تفري جلودها ........ ويكتحل التالي بمورٍ وحاصبالمور بضم الميم الغبار المتردد ، والتراب تثيره الريح والحاصب ريح تحمل التراب ، أو هو ما تناثر من دقاق الثلج والبرد .


    
    جمع فاعل على فواعل
   
    من صيغ جمع الكثرة فواعل ، ويجمع عليه سبعة أنواع :أولها : فوعل نحو : جوهر وجواهر ، وثانيها : فاعل بفتح العين نحو طابع وطوابع ، وثالثها : فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع ، ورابعها : فاعل اسم علم أو غير علم ، نحو : جابر وجوابر ، وكاهل وكواهل . وخامسها : فاعل صفة مؤنث عاقل نحو : حائض وحوائض ، وسادسها : فاعل صفة مؤنث غير عاقل نحو : صاهل وصواهل ، وسابعها : فاعلة مطلقاً نحو : ضاربة وضوارب ، وفاطمة وفواطم ، وناصية ونواصٍ . وزاد ابن مالك في الكافية ثامناً وهو : فوعلة نحو : صومعة وصوامع ، ولا خلاف في اطراد فواعل في هذه الأنواع إلى السادس ، فقال جماعة من المتأخرين إنه شاذ ونسبهم ابن مالك في شرح الكافية إلى الغلط في ذلك ، وقال : نص سيبويه على اطراد فواعل في فاعل صفة لمذكر غير عاقل ، وذلك قولهم في فارس وناكس وهالك وغائب وشاهد : فوارس ونواكس وهوالك وغوائب وشواهد ، كلها صفات للمذكر العاقل وبجميع ما ذكرنا صرح أئمة هذا الفن .قال ابن هشام في ذكر ما يطرد جمعه على فواعل أو في اسم على فاعل كجائز وجوائز ، وفي وصف على فاعل لمؤنث كحائض وحوائض ، وطالق وطوالق ، أو وصف على فاعل لغير عاقل من المذكر كصاهل وصواهل وشاهق وشواهق وطالع صفة نجم وطوالع ، وشذ فواعل من وصف على فاعل لمذكر عاقل ، فمن ذلك قولهم فوارس في جمع فارس ونواكس في جمع ناكس ، قال الفرزدق : وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ........ خضع الرقاب نواكس الأبصاروفي جمع سابق صفة لمذكر على سوابق ، وفي جمع هالك هوالك ، قال الشاعر : وأيقنت أني عند ذلك فائز ........ غداة إذٍ أو هالك في الهوالكوزعم بعضهم أن ذلك كله غير شاذ وتكلف في تأويلها بما هو مذكور في محلها ، وقال الرضي : وإذا انتقل فاعل من الصفة إلى الاسم كراكب الذي هو مختص براكب البعير وفارس الذي هو مختص براكب الفرس وراع المختص برعي نوع مخصوص ، ليست كما ترى على طريق الفعل من العموم ، فإنه يجمع في الغالب على فعلان إلى أن قال : قال سيبويه : ولا يجوز في هذا الوصف الغالب فواعل كما كان في الاسم الصريح لأن له مؤنثاً يجمع على فواعل ففرقوا بين جمع المذكر وجمع المؤنث ، قال : وقد شذ فوارس الخ ، قال المرزوقي : فوارس شاذ في الجموع عند سيبويه لأن فواعل إنما يكون جمع فاعلة في صفات من يعقل دون فاعل ، واستدرك عنده على سيبويه هالك في هوالك وبيت الفرزدق : 'وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم' البيت ، وبيت عتيبة بن الحرث بن شهاب : أحامي عن ذمار بني سليم ........ ومثلي في غوائبكم قليلثم نقل عن المبرد أنه الأصل في جمعه ، ويجوز في الشعر دون النثر ( انتهى ) .والذي تحصل من جميع ما ذكرناه أن جمع فاعل على فواعل من الضرائر الشعرية سواء كان للعاقل على قول أو مطلقاً على قول آخر غير مرضي .


    
    حذف آخر المقصور المعرف بأل في الوقف
   
    لا خلاف في المقصور غير المنون أن لفظه في الوقف كلفظه في الوصل ، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة الشعر ، وذلك كقول لبيد بن ربيعة العامري : وقبيلٌ من لكيزٍ شاهد ........ رهط مرجومٍ ورهط ابن المعلْفحذف التشديد والألف في المعل في الوقف لأن أصله المعلى للضرورة ، والقبيل القبيلة ، ولكيز بن أفصى بن عبد القيس ، وشاهد أي حاضر ، ويروى هكذا : ومرجوم بالجيم ، قال أبو عبيد : سمي بذلك لأنه فاخر رجلاً عند النعمان فقال له النعمان : رجمتك بالشرف . فسمي مرجوماً واسمه لبيد .


    
    إلحاق هاء السكت لعارض البناء
   
    من أحكام الوقف إلحاق هاء السكت في مواضع ثلاثة : منها كل مبني على حركة بناء دائماً ولم يشبه المعرب كياء المتكلم وهو وهي فيمن فتحهن ، وفي التنزيل : ما هيه وماليه وسلطانيه . وقال حسان : إذا ما ترعرع فينا الغلام ........ فما إن يقال له من هوهومن لم يفتح وقف بالسكون ولم يأت بهاء السكت لعدم فائدتها ، ولا تدخل في نحو جاء زيد لأنه معرب ، ولا في نحو إضرب ولم يضرب لأنه ساكن ، وهاء السكت إنما تدخل لبيان الحركة ولا في نحو : لا رجل بالفتح ، ويا زيد ، ومن قبل ومن بعد ، لأن بناءهن عارض . وأما قول أبي مروان ، وفي نسخة أبي ثروان : يا ربَّ يوم لي لا أظلَّله ........ أرمض من تحت وأضحى من عَلُهْفلحقت ما بني بناء عارضاً فإن علُه من باب قبل وبعد فهو ضرورة وشاذ ، وفي شواهد العيني قال أبو علي : الهاء في عله مشكلة لأنها لا تخلو من أن تكون ضميراً أوهاء سكت ، فلو كانت هاء الضمير لوجب أن يقال من عله بالجر ، لأن الظرف لا ينبني في حال إضافته ، ولا تكون هاء السكت لأن هاء السكت لا تدخل معها ولا يبين بها حركة بناء تشبه حركة المعرب ، ولذلك لا تدخل على الماضي لمضارعته المضارع ، وحركة هذا الضرب في المبنيات تجري مجرى حركة المعرب ، وأجاب ابن الخشاب فقال : الهاء بدل من الواو ، والأصل علو فأبدلوا الواو هاء كما أبدلوا الواو هاء في : يا هناه ، والأصل يا هناو ، لأنه فعال من هنوك ، ومنه قولهم : عاملته مساناة ومسانهة ، فالهاء في مسانهة بدل من الواو ، لأن مساناة لامه واو ، لقولهم : سنوات ( انتهى ) . وعلى كل وجه من الوجوه المذكورة ففي البيت ضرورة ، لا سيما إذا قلنا إن الهاء هاء الضمير فالضرورة فيه حينئذ العدول عن الجر إلى الضم . والله الهادي إلى سواء السبيل .


    
    جر المضمر بالكاف
   
    الكاف من حروف الجر المخصوصة بالاسم الظاهر ، ولا تجر الضمير ، وذلك لتأدية إدخال الكاف على الضمير إلى اجتماع كافين نحو كك ، وطردوا المنع ، وقد جرت الضمير في الشعر للضرورة ؛ وشواهد ذلك كثيرة منها قول رؤبة بن العجاج : فلا ترى بعلاً ولا حلائلا ........ كَهُ ولا كَهُنَّ إلا حاظلاوقوله أيضاً : خلَّى الذنابات شمالاً كثبا ........ وأم أوعال كَها أو أقرباقال سيبويه في باب ما يكون فيه الإضمار من حروف الجر وذلك الكاف التي في أنت كزيد ، وحتى ومذ وذلك أنهم استغنوا بقولهم مثلى وشبهى عنه فأسقطوه واستغنوا عن الإضمار في حتى بقولهم دعْه حتى يوم كذا وكذا ، وبقولهم دعه حتى ذاك ، وبالإضمار في إلي بقولهم : دعه إليه لأن المعنى واحد ، كما استغنوا بمثلى وبمثله عن كي وكه واستغنوا عن الإضمار في مذ بقولهم مذ ذاك لأن ذاك اسم مبهم وإنما يذكر حين يظن أنك قد عرفت ما يعني إلا أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الكاف فيجرونها على القياس قال العجاج : وأم أوعال كها أو أقربا .وقال : فلا ترى بعلاً ولا حلائلا ........ كه ولا كهن إلا حاظلاشبهوه بقوله : له ولهن ، ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال : كي ، وكى خطأ من قبل أنه ليس من حرف يفتح قبل ياء الإضافة ( انتهى ) . قال النحاس : هذا عند سيبويه قبيح ، والعلة له أن الإضمار يرد الشيء إلى أصله فالكاف في موضع مثل ، فإذا أضمرت ما بعدها وجب أن تأتي بمثل . وأبو العباس فيما حكى لنا علي بن سليمان يجيز الإضمار في هذا على القياس لأن المضمر عقيب المظهر وقد نطقت به العرب ، وقد ذكرنا قبل ما ذكره بعض النحويين من إجازتهم أنا كأنت وكإياك ، ورد أبي العباس لذلك ( انتهى كلامه ) . وقال ابن عصفور في كتاب الضرورة : ومنه أن يستعمل الحرف للضرورة استعمالاً لا يجوز مثله في الكلام نحو قول العجاج : وأم أوعال كها أو أقربافجر بالكاف الضمير المتصل ، وحكمها في سعة الكلام أن لا تجر إلا الظاهر والضمير المنفصل لجريانه مجرى الظاهر ، فيقال : ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ، حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قيل له : من تعدون الصعلوك فيكم ؟ فقال : هو الغداة كأنا ، لكنه لما اضطر أبدلها من حكمها حكم ما هي في معناه ، وهو مثل ، فجعلها تجر الضمير المتصل كما تجر الضمير المنفصل كما يجره مثل . ومن ذلك قوله : وإذا الحرب شمرت لم تكن كي ........ حين تدعو الكماة فيها نزالأنشده الفراء وقال : أنشدنيه بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا من العرب ، قال الفراء وحكى عن الحسن البصري : أنا كك وأنت كى ، واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه ( انتهى ) . ومن دخولها على الضمير قول أبي محمد اليزيدي اللغوي النحوي ، أخذ عن أبي عمرو ويونس وأكابر البصريين ، وكان معلم المأمون بن هارون الرشيد : شكوتم إلينا مجانينكم ........ ونشكو إليكم مجانيننا فلولا المعافاة كنا كهم ........ ولولا البلاء لكانوا كناوقال آخر : لا تلمني فإنني كِكَ فيها ........ إننا في الملام مشتركانوكتب بعض الفضلاء إلى ابن المقفع كتاباً يباريه في الوجازة :'بسم الله الرحمن الرحيم . نحن صالحون فكيف أنتم' ؟ فكتب إليه ابن المقفع : 'نحن كك والسلام' . وبما نقلناه عن سيبويه يعرف أن نسبة جواز ذلك إليه مطلقاً غير صحيح وممن نسب الجواز إليه مطلقاً أبو حيان ، قال في ( الارتشاف ) وفي ( الواضح ) : أجاز سيبويه وأصحابه أنت كي وأنا كِكَ ، وضعفه الكسائي والفراء وهشام وقال في تذكرته أيضاً : واختلفوا في دخول الكاف على الياء والكاف ، فأجاز سيبويه وأصحابه أنت كي وأنا كك ، وضعف هذا الكسائي والفراء وهشام واحتجوا بأنه قليل في كلام العرب ، وقال الفراء : أنشدني بعض أصحابنا : وإذا الحرب شمرت لم تكن كي . . . البيتقال الفراء : وما سمعت أنا هذا البيت من العرب ، وقال هشام : ما قالت العرب أنا كك وأنت كي ، قال : والبيت الذي ينشد في كي مؤلف من قول بشار لا يلتفت إليه ، وقال الفراء : قد حكي عن الحسن البصري أنا كك وأنت كي ، وقال الفراء : لم تقل العرب أنت كي وآثروا أنت كأنا ، ولم يقولوا أنا كك وآثروا أنا كأنت وجعلوا أنت وأنا للخفض ، كما جعلوا هو للخفض فقالوا : أنا كهو ، والرفع أغلب على أنا وأنت وهو ، ولم يصيروهن من مخفوضات الرفع أغلب عليهن إلا لأن الكُنى تجري مجرى حروف المعاني فتعرف بالدلالات ، فلذلك قالوا : ضربتك أنت ومررت بك أنت ، فجعلوا أنت للنصب والخفض ، وكذلك هو وأنا ، قال الكسائي : قيل لبعض العرب من تعدون الصعلوك فيكم فقال : هو الغداة كأنا ، ولما صلحت الكاف للرفع والنصب والخفض في قيامك وضربتك وبك لم يستنكر كون أنت منصوباً ومخفوضاً . وكذلك أنا وهو ( انتهى ) كلام أبي حيان .ويستفاد منه أن دخول الكاف على ضمير الرفع المنفصل جائز في السعة عند الكوفيين ، ونقل عنهم خلافه في ( الارتشاف ) قال : وفي ( البسيط ) ، وقد ورد أيضاً في ضمير الرفع في قولهم أنت كأنا وأنت كهو وأنكره الكوفيون ، وكيف ينكرونه وهم الذين نقلوه عن العرب سماعاً ولله در الشيخ الرضي في قوله : وقد تدخل في السعة على المرفوع نحو أنا كأنت لورود السماع به . وفي جعله دخولها على الضمير المنصوب والمخفوض خاصاً بالشعر لعدم ورودهما عن العرب ، وقد سوى أبو حيان في ( الارتشاف ) بين المرفوع والمنصوب فقال : وقد أدخلت العرب الكاف على ضمير الرفع المنفصل وعلى ضمير النصب المنفصل ، قالت : ما أنا كأنت . وقال : 'ولم يأسر كإياك آسر' وهذا غير جيد لأن الثاني إنما ورد في الشعر . وذهب ابن مالك في التسهيل إلى أن دخولها على الضمير الغائب المجرور قليل وعلى المرفوع والمنصوب أقل . نازعه شراحه فيه فقالوا إن لم يكونا أكثر من المخفوض فينبغي أن يكونا مساويين له .


    
    دخول الكاف على الضمير المنفصل المنصوب
   
    قد تدخل الكاف على الضمير المنفصل المنصوب لضرورة الشعر ، كما في قول الشاعر : فأجمل وأحسن في أسيرك إنه ........ ضعيف ولم يأسر كإياك آسرقال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرفع المنفصل المجعول في موضع خفض بكاف التشبيه ، وذلك قوله : فأجمل وأحسن ، البيت ، يريد : كأنت آسر ، فوضع إياك موضع أنت للضرورة ، وإنما قضى على إياك بأنها في موضع أنت لأن الكاف لا تدخل في سعة الكلام على مضمر إلا أن تكون صيغته صيغة ضمير رفع منفصل ، نحو قولهم : ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ( انتهى ) ؛ ومثله لثعلب في أماليه ، قال : وما رأيت كإياك إلا في الشعر ، وأنشد هذا البيت . وقال أبو حيان في أماليه : أنشد الفراء وهشام عن الكسائي 'وأحسن وأجمل في أسيرك إنه' البيت ، نصب إياك في موضع الخفض لتقارب ما بين النصب والخفض ، والنصب على إياك أغلب ، كما أنت بالرفع أشهر وأعرف ( انتهى ) . وقوله : فأجمل بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الميم أي عامل بالجميل وأحسن بفتح الهمزة وكسر السين أي افعل الحسن ، وأسرته أسراً من باب ضرب فهو أسير وذاك آسر ، وهو فاعل يأسر ، يريد لم يأسرني آسر مثلك .


    
    دخول حتى على الضمير وجرها له
   
    حتى من حروف الجر المخصوصة بالظاهر وورد في الشعر جرها للضمير ، كقول الشاعر : فلا والله لا يلفى أناس ........ فتى حتاك يا ابن أبي يزيدوهو من الضرائر الشعرية ولم يرد في كلام منثور ، وشراح الشواهد يقولون لا نفهم ولا ندري ما عنى بحتاك فلعل البيت مصنوع والمبرد يزعم أن حتى تجر الضمير ، وتمسك بهذا البيت وسبق أنه ضرورة ، وبقوله : وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤله ........ وألحقه بالقوم حتاه لاحقوزعم أن حتى هنا جرت الضمير وليس كذلك ، وإنما حتى هنا ابتدائية والضمير أصله هو ، فحذف الواو ضرورة كما تقدم بيانه في شرح قوله : 'فبيناه يشري رحله قال قائل' أي بينا هو يشري رحله . فحتى حرف ابتداء داخلة على الجملة وهو الضمير المحذوف واوه ضرورة في محل رفع على الابتداء ولاحق خبره ولو كانت حرف جر لم يكن لذكر لاحق بالرفع وجه ولم يتنبه لهذا صاحب ( اللب ) وإنما قال : واختصت بالظاهر خلافاً للمبرد .'وألحقه بالقوم حتاه لاحق' لا يعتد به ، قال شارحه السيد : لندوره وشذوذه ولو أورد البيت الثاني لكان مناسباً ، وما ذكرناه سابقاً هو قول ابن عصفور في كتاب الضرائر قال : ومنه حذف الياء من هي والواو من هو نحو : 'دار لسعدى إذه من هواكا' أي إذ هي ، وقول الآخر : 'وألحقه بالقوم حتاه لاحق' ، وقول العجير 'فبيناه يشري رحله قال قائل' أي : حتى هو ، وبينا هو ، وحذفهما يؤدي إلى بقاء الضمير المنفصل على حرف واحد وذلك قبيح لأنه عرضة للابتداء فلا أقل من أن يكون على حرفين : حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه ( انتهى ) .


    
    دخول رب على من
   
    رب من الحروف المخصوصة بجر الظاهرة النكرة ، ودخولها على من من خصائص الشعر ، وذلك كقول سويد بن أبي كاهل اليشكري : رب من أنضجت غيظاً قلبه ........ قد تمنى لي موتاً لم يطع ويراني كالشجى في حلقه ........ عسراً مخرجه ما ينتزع ويحييني إذا لاقيته ........ وإذا أمكن من لحمي رتعومن هذه على ما في ( المغني ) نكرة موصوفة ، ولهذا دخلت عليها رب .


    
    دخولها على الضمير
   
    دخول 'رب' على الضمير من الضرائر الشعرية من وجهين : دخولها على المعرفة وعلى غير الظاهر ، ومنهم من قال : إن مثل هذا الضمير نكرة لأنه عائد على واجب التنكير ، وهذا قول ابن عصفور والزمخشري ، وقال جماعة كالفارسي : معرفة جار مجرى النكرة ، ومن شواهد ذلك قول الشاعر : واه رأيت وشيكاً صدع أعظمه ........ وربه عطبا أنقذت من عطبهويلزم هذا الضمير المجرور بها الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى ، فيقال : ربه رجلاً وربه امرأة ، قال الشاعر : ربه فتية دعوت إلى ما ........ يورث المجد دائباً فأجابواوكثير من النحاة صرح أن دخول رب على الضمير نزر لا ضرورة والصحيح أنه مخصوص بالشعر ، وما ورد من ذلك في النثر لم يثبت عن العرب .


    
    الإصراف
   
    الإصراف من مسائل علم القوافي ، وذكروا أن للقافية عيوباً منها الإصراف ، وهو اختلاف المجرى بما يبعد وصفاً ، من صرفت الشيء عما كان عليه إذا غيرته ، وذلك بأن تكون إحدى القافيتين خفيفة والأخرى ثقيلة ، كالفتحة مع إحدى الحركتين الضمة والكسرة ، كقوله : أريتك إن منعت كلام يحي ........ أتمنعني على يحيى البكاء ففي طرفي على يحيى سهاد ........ وفي قلبي على يحي البلاءولا فرق بين أن تكون الأولى مفتوحة والأخرى غير مفتوحة أو بالعكس ، وهو من أفحش العيوب .


    
    الإكفاء
   
    هو اختلاف الروي ، من أكفأت الإناء إذا قلبته ، أو من الكفء وهو المماثل ، وهو عيب قبيح من عيوب القافية ولو تقاربت مخارج الحروف وصورها وصفاتها وأجازه بعضهم وهو مردود بعدم وروده في كلام البلغاء ، قال ابن القطاع والخليل : يسمى هذا النوع بالإجازة ، وقد فرق البعض بينهما بأن الإجازة اختلاف الروي بحروف متباعدة ، كقول الشاعر : ألا هل أرى إن لم تكن أم مالك ........ بملك يدي إن الكفاء قليل رأى من خليليه جفاء وغلظة ........ إذا قام يبتاع القلوص ذميمفاختلف الروي باللام والميم وهما متباعدان في المخرج لأن مخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرف الأسنان ، ومخرج الميم الشفتان فبينهما تباعد . والإكفاء اختلافه بحروف متقاربة كالمثال الآتي وهي بالجيم والزاي كما حكاه ابن دريد عن البصريين من أجازه إذا تخطاه ، والمروي عن الكوفيين أنها بالراء قال المهلبي : رأيته بخط الطوسي بالمهملة ، وقال أبو إسحق هو بالراء لا غير ، من الجوار وهو الموج أو الماء الكثير أو من جوار السكنى ، الذمام كأن أحد الطرفين جاور الآخر ووقع في ذمامه ، أو من الجور وهو الظلم ، كأن القافية جارت بالمخالفة ، أو أن الشاعر جار عليها ، مثال الإكفاء قول الشاعر : بني إن البر شيء هين ........ المنطق الطيب والطعيمفاختلف الروي بالنون والميم ، وهما متقاربان في المخرج لأن مخرج النون من طرف اللسان أي بين رأسه ومحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل وقيل فوقه ، ومخرج الميم الشفة ، وكلاهما من الخيشوم . وأما قول أبي جهل : ما تنقم الحرب العوان مني ........ بازل عامين حديث سن لمثل هذا ولدتني أميفقال الدماميني : لا نسلم أن فيها إكفاء لجواز جعل ياء المتكلم فيها روياً ( انتهى ) .قال قدامة في كتاب نقد الشعر : ومن عيوبه الإكفاء ، وهو اختلاف حروف الروي فيكون دالاً وذالاً وسيناً وشيناً ونحو ذلك من الحروف المتقاربة .قال عبد اللطيف البغدادي على هذا الكتاب اختلاف حروف الروي في قصيدة هو الإكفاء من قولك كفأت الإناء إذا قلبته ، ويقال أيضاً أكفأت الشيء إذا أملته ولما اختلف حرف الروي عن وجهه الذي يجب له قيل لذلك إكفاء ، وأكثر ما يكون هذا في الحروف المتقاربة ، وهذا في النثر المسجوع ليس بعيب ، وأما في النظم فأكثر ما يرتكبه الأعراب دون الفحول أو المشاهير ، ولهذا لا أجيزه لشعراء زماننا كما أجيز لهم العيوب الباقية اللهم إلا في الأرجاز الحربية التي تقال بديهاً فإنها تحتمل ما لا يحتمل الشعر الكائن عن روية وتمهل .فإن قيل : فهل العرب تعرف حروف المعجم حتى تلزم بها ؟ قيل : إنها وإن لم تعرفها بأسمائها فإنها تعرفها بأجراسها وتميز بينها بأصدائها ، ولهذا يلتزم الشاعر منهم حروف الروي فلا يخالفه إلا في الأقل وإلى ما يقرب منه ولهذا قال قائلهم : لو قد حداهن أبو الجودي ........ برجز مسحنفر الروي مستويات كنوى البرنيولا يبعد أن يشعر الواحد منهم بمخارج الحروف ومدارجها بل هو الغالب من حالهم ، لكن لا يتيقنون تمييزه ، وقد أنشدوا : 'وقافية بين الثنية والضرس' زعم المفسرون أنه أراد الشين أخت الضاد والحكاية المشهورة عن رجل منهم أنه قامر على أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح فلما كده الأمر قال : كبش أملح ، قيل له : ما هذا تنحنحت : قال : من تنحنح فلا أفلح . مع أنه قد ورد عن بعضهم تسمية بعض الحروف قال : كما كتبت كاف تلوح وميمها .وقال الآخر : قلت لها قفي فقالت قاففإن قيل : فلم أجزت الإكفاء للعرب وحظرته على أهل زماننا ؟ فنقول : العرب مطبوعون غير متعلمين ، وجفاة لا يعرفون الكتاب بل يقولون بالسليقة ، وأما المحدثون فأهل كتابة وتعلم وتعمل ، وإن كان العرب أيضاً غير خالين من تعلم وتعمل وكتابة ، ولهذا قلما يقع الإكفاء وغيره من العيوب إلا من الأعراب الأقحاح البعداء عن التعليم والتخريج ، ولهذا قال بعض العلماء : اختلاف حروف الروي هو الإكفاء ، وهو غلط من العرب ، ولا يجوز لغيرهم لأن الغلط لا يجعل أصلاً في العربية يقاس عليه ، وإنما يغلطون فيه إذا تقاربت الحروف وأنشد : إن يأتني لص فأنت لص ........ أطلس مثل الذئب إذ يعس قوسي حداي وصعيري الفسّوأنشد الأخفش : إذا نزلت فاجعلوني وسطا ........ إني كبير لا أطيق العنداوأنشد غيره : كأن أصوات القطا المنقض ........ بالليل أصوات الحصى المنقزوقال : والله لولا شيخنا عباد ........ لكمرونا عندها أو كادوا فرشط لما كره الفرشاط ........ بفيشة كأنها ملطاطوالملطاط رحى البزر ؛ وأنشد ابن الأعرابي : أزهر لم يولد بنجم الشح ........ ميمّم البيت كريم السنخوما كان من هذا التغيير في موضع التصريع فقد يمكن أن لا يكون عيباً وأن يكون الشاعر لم يقصد التصريع لكن أتى بما يشبه التصريع فتوهم عليه العيب ؛ فأما ما أنشده ابن قتيبة من قول الشاعر : حشورة الجنبين معطاء القفا ........ لا تدع الدمن إذا الدمن طفا إلا بجرع مثل أثباج القطافإنه ليس إكفاء كما زعم لأن الروي الألف لا الفاء ؛ ومن الإكفاء ما أنشدنا بعضهم : بني إن البر شيء هين ........ المنطق اللين والطعيموأنشدنا أيضاً : قبحت من سالفة ومن صدغ ........ كأنها كشية ضب في صقعالصقع شبه مخلاة : وفي الحديث أن سعدا قال : رأيت علياً كرم الله وجهه يوم بدر وهو يقول : بازل عامين حديث سني ........ سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني أميفأما قول أبي جهل : ما تنقم الحرب العوان مني ........ بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أميوقد روينا نحوه عن علي كرم الله وجهه ، ففيه ثلاثة أقوال :أحدها أن يكون إكفاء وما قبل الياء هو الروي .والثاني أن يكون أراد أن يطلق بالألف فيقول : منيا وسنيا فحذف .والثالث أن تكون الياء حرف الروي ويكون مقيداً ، وهذا هو الأفصح ( انتهى ) . وهذه جملة منقحة كافية في الإكفاء .


    
    الإقواء
   
    هو مرادف للإصراف عند بعضهم ، وفرق بينهما بعضهم بأن الإصراف اختلاف المجرى بما يبعد وصفاً كالفتحة مع إحدى الحركتين ، والإقواء هو : الاختلاف بالضمة والكسرة ؛ قال ابن القطاع هو من قولهم : أقوت الدار إذا خلت ، كأن البيت خلا من الروي لاختلاف حركته ، وقيل من إقواء الفاتل للحبل إذا خالف بين قواه وطاقاته فجعل إحداهن ضعيفة والأخرى قوية ومبرومة ومنقوضة ، وكأن البيت تخالفت قواه بتخالف تلك الحركة كقوله : لا بأس بالقوم من طول ومن قصر ........ جسم البغال وأحلام العصافير كأنهم قصب جوف أسافله ........ مثقب نفخت فيه الأعاصير


    
    السناد
   
    هو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات من قولهم ، متساندين على آراء شتى فهم مختلفون غير متفقين ، فكذلك قوافي الشعر المختلفة بسبب السناد الواقع فيها وهو خمسة أقسام :أحدها : سناد الردف بأن تكون إحدى القافيتين مردوفة والأخرى غير مردوفة كقوله : إذا كنت في حاجة مرسلا ........ فأرسل حكيماً ولا توصه وإن باب أمر عليك التوى ........ فشاور لبيباً ولا تعصهالثاني : سناد التأسيس : بأن تكون إحدى القوافي مؤسسة والأخرى غير مؤسسة ، كقوله : لو أن صدور الأمر تبدين للفتى ........ كأعقابه لم تلفه يتندم إذا الأرض لم تجهل علي فروجها ........ وإذ لي عن دار الهوان مراغمالثالث : سناد الإشباع : أي حركة الدخيل بأن تكون في إحداهما مكسورة وفي الأخرى مضمومة ومفتوحة ، كقوله : وكنا كغصني ( . . . . ) ليس واحد ........ يزول على الحالات عن رأي واحد تبدل بي خلاً فخاللت غيره ........ وخليته لما أراد تباعديالرابع : سناد الحذو ، وهو اختلاف حركة ما قبل الردف ، كقوله : لقد ألج الخباء على جوار ........ كأن عيونهن عيون غين كأني بين خافيتي عقاب ........ يريد حمامة في يوم غينفحركة المهملة كسرة ، والمعجمة فتحة ، واختلاف الحذو بالضمة والكسرة ليس بعيب كالمشيب وطروب في قول الشاعر : طحا بك قلب في الحسان طروب ........ بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليها ........ وعادت عوادٍ بيننا وخطوبالخامس : سناد التوجيه : وهو اختلاف حركة ما قبل الروي كالنظر والنضر والحمر ، بسكون الراء فيها إذا وقعت قوافي ، فإنه يكون عيباً لأن ما قبل الروي في الأولى مفتوح وفي الثاني مكسور وفي الثالث مضموم ، وقيل إنه جائز لوقوعه في كلام الفصحاء وهذا مذهب سعيد بن مسعدة ، وكان الخليل لا يرى عيباً اختلاف الحركة بالضمة والكسرة هنا ، وينكر معهما الفتحة ، وإذا اختلف الردف وكان حرف لين كالصوت والميت فقيل إنه جائز مطلقاً ، وقيل إنه يجوز للضرورة فقط ، وإذا كان حرف مد فهو جائز مطلقاً ، ويلزمه حينئذ اختلاف ما قبله من الحذو .


    
    القلب
   
    وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر ، والآخر مكانه وهو ضربان : أحدهما أن يكون الداعي إلى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه ويكون المعنى تابعاً ، كما إذا وقع ما هو في موقع المبتدأ نكرة وما هو في موقع الخبر معرفة كقوله : قفي قبل التفرق يا ضباعا ........ ولا يك موقف منك الوداعا ففي نادي أسيرك أن قومي ........ وقومك لا أرى لهم اجتماعاأي لا يكن موقف الوداع موقفاً منك ، والثاني أن يكون الداعي إليه من جهة المعنى لتوقف صحته عليه ويكون اللفظ تابعاً نحو : عرضت الناقة على الحوض ، والمعنى عرضت الحوض على الناقة ، لأن المعروض عليه ما يكون له إدراك يميل به إلى المعروض ، أو يرغب عنه ، ومنه قولهم : أدخلت القلنسوة في الرأس والخاتم في الأصبع ، ونحو ذلك ، لأن القلنسوة والخاتم ظرف والرأس والأصبع مظروف ، لكنه لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويتحرك بالمظروف نحو الظرف ، وههنا الأمر بالعكس ، قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار .واختلف في القلب هل هو من الضرائر الشعرية أم لا ؟ فمن الأئمة من جعله منها على ما ذكره ابن هشام في شرح بانت سعاد عند الكلام على قول الناظم : كأن أوب ذراعيها إذا عرقت ........ وقد تلفع بالقور العساقيلقال : المسألة الثالثة في القلب إذ المعنى أن السراب صار للأكم مثل اللثام ، والأصل : وقد تلفعت القور بالعساقيل ، فقلب ، كما قال النابغة الجعدي رضي الله عنه : حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا ........ كأننا رعن قف يرفع الآلاأي يرفعه الآل ، وقد اختلف في القلب فريقان النحويون والبيانيون ، أما النحويون فمنهم من خصه بالضرورة وزعم أنه غني عن التأويل ، وهذا فاسد ، إذ ما من ضرورة إلا ولها وجه يحاوله المضطر ، ونص على ذلك سيبويه .ومنهم من خصه بالضرورة وشرط التأويل ، ومنهم من أجازه في الكلام واحتج بقوله تعالى { مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ } والمفاتح لا تنهض بالعصبة متثاقلة ، بل العصبة هي التي تنهض بها متثاقلة ، وبقولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي وعرضت الحوض على الناقة .وأما البيانيون فاختلفوا في كونه مقبولاً في الكلام الفصيح ، فقبله قوم مطلقاً ، ورده قوم مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : إن تضمَّن اعتباراً لطيفاً قُبِل وإلا فلا . فمن الأول قول رؤبة بن العجاج : ومهمهٍ مغبرة أرجاؤه ........ كأن لون أرضه سماؤهأي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه ، فعكس التشبيه للمبالغة ومن الثاني قوله : فديت بنفسه نفسي ومالي ........ وما آلوك إلا ما أطيق( انتهى ) وقد أشبع الكلام عليه العلامة السعد في مطوله ، وفي الباب الثامن من كتاب ( مغني اللبيب ) في القاعدة العاشرة : أن القلب ليس من الضرورة حيث قال : من فنون كلامهم القلب ، وأكثر وقوعه في الشعر ، كقول حسان رضي الله تعالى عنه : كأن سبيئة من بيت رأس ........ يكون مزاجها عسل وماءفيمن نصب المزاج فجعل المعرفة الخبر والنكرة الاسم ، وتأوله الفارسي على أن انتصاب المزاج على الظرفية المجازية . والأولى رفع المزاج ونصب العسل ، وقد روى كذلك أيضاً ، فارتفاع ماء بتقدير : وخالطها ماء ، ويروى برفعهن على إضمار الشأن ، وأما قول ابن أسد أن كأن زائدة فخطأ لأنها لا تزاد بلفظ المضارع بقياس ، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك هنا . وأطال الكلام في هذا المقام وأورد عدة أبيات ، وأقوال وآيات ، ومن خص القلب بالضرورة أول ما أوهم وروده في غير الشعر بما هو مذكور في محله ، والله أعلم .


    
    نصب الجزءين بعد إن وأخواتها
   
    من الضرائر الشعرية نصب الاسم والخبر بعد إحدى أخوات إن ، ومن شواهد ذلك قوله : كأن أذنيه إذا تشوفا ........ قادمة أو قلما محرفاوذلك أنه قد حكي عن العرب أن منهم من ينصب خبر كأن ويشبهها بظننت وعلى هذا قول ذي الرمة : كأن جلودهن مموهات ........ على أبشارها ذهبا زلالاوعليه أيضاً قول النابغة الذبياني : كأن التاج معصوباً عليه ........ لأذواد أصبن بذي أبانفي أحد التأويلين ، ومثله قوله : 'يا ليت أيام الصبا رواجعا' .وقوله : 'يا ليتها كانت لأهلي إبلاً' وقول ابن المعتز : مرت بنا سحراً طير فقلت لها ........ طوباك يا ليتني إياك طوباكوقد تأول بعض الأئمة ما ورد من الشواهد ، وأجابوا عن ذلك بوجوه : الأول أن يجعل مموهات حالاً من جلود لأنه مفعول في المعنى ، والخبر هو قوله : على أبشارها ، والرواية هو رفع مموهات على الخبرية يصف النساء ، والمموهات المطليات ، والأبشار جمع بشرة وهي ظاهر الجلد ، وذهباً : المفعول الثاني لمموهات ، يقال : موهه ذهبا . والزلال : الصافي من كل شيء ، ويمنع الثاني أيضاً بجعل 'عليه' هو الخبر . معصوباً حالاً : من التاج . وذو أبان : موضع . يريد أنه أغار على قوم فأخذ منهم أذواد إبل فيظن نفسه ملكاً يهزأ به .والجواب الثاني : أن خبر كأن محذوف وقادمة مفعولة والتقدير : يحكيان قادمة . والثالث : أن الرواية قادمتا أو قلما محرفا بألفات من غير تنوين ، على أن الأصل قادمتان وقلمان محرفان ، فحذفت النون لضرورة الشعر ، وعليه اقتصر ابن عصفور في كتاب الضرائر ، وقال : هكذا أنشده الكوفيون ونظروا به قول أبي حناء : قد سالم الحيات منه القدمابنصب الحيات وحذف النون من القدمان .والرابع أن الرواية : تخال أذنيه ، لا كأن أذنيه . حكى هذه الأجوبة ابن هشام في المغني ، ومن النحاة من قال إنه لم يرد نصب خبر أن المفتوحة الهمزة وخبر لكن ، فالوارد عندهم إنما هو في أربعة منها في ليت وفي كأن وتقدما ، الثالث إن المكسورة وأنشدوا : إذا اسودَّ جنح الليل فلتأت ولتكن ........ خطاك جفافاً إن حراسنا أسداوخرج على حذف الخبر ونصب أسدا على الحالية أي تلقاهم أسدا . والرابع لعل ، قال ابن هشام في المغني : قال بعض أصحاب الفراء : وقد تنصبهما ، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى : لعل إياك منطلقاً ، وتأويله عندنا على إضمار يوجد ، وعند الكسائي على إضمار يكون ( انتهى ) والكلام في هذا المقام مستوفى في محله .


    
    عمل كأن مخففة دون لكن
   
    ( كأن ) إذا خففت لا تعمل في الاختيار وورد عملها في الشعر للضرورة وإليه ذهب ابن عصفور في كتاب الضرائر ، وذلك كقوله 'كأن وريديه رشا أخلب' وقول ابن صريم اليشكري : ويوماً توافينا بوجه مقسم ........ كأن ظبية تعطو إلى وارق السلموقال الآخر : وصدر مشرق النحر ........ كأن ثدييه حقانوالبحث مستوفى في ( الخصائص ) و ( سر الصناعة ) و ( الكتاب ) وغيرها من كتب الأئمة .


    
    مجيء الجواب للشرط مع تأخره عن القسم
   
    من الضرائر الشعرية أن يكون الجواب للشرط مع تأخره عن القسم ، وقد ورد ذلك في الشعر بقلة كقوله : لئن منيت بنا عن غب معركة ........ لا تلفنا عن دماء القوم ننتفلفإن لام لئن موطئة للقسم ، وقوله : لا تلفنا ، جواب الشرط دون القسم بدليل الجزم ، وقد خلا كتاب الضرائر لابن عصفور عن ذكر هذه الضرورة ، وأجاب ابن هشام في المغني بأن اللام زائدة ولم يخصه بالضرورة ، قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جواباً للشرط إذا توسط بينه وبين القسم ، فأما قول الأعشى : 'لئن منيت بنا . البيت' ، وقوله : لئن كان ما حدثته اليوم صادقاً ........ أصُمْ في نهار القيظ للشمس باديافاللام في لئن ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله : 'أمسى لمجهوداً الخ' وأقول : إن ابن عصفور لم يذكر دليلاً على امتناع ما ذكرنا بل عمد إلى الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب وحكم بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة ، وبعد فلا يخفى على الناظر وجه الصواب فالوقوف مع ما ورد عن العرب حيث لا مانع يمنع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم .


    
    استعمال إلى بمعنى في
   
    جعل ذلك بعضهم من باب الضرائر واستشهد بقول الشاعر : فلا تتركني بالوعيد كأنني ........ إلى الناس مطلي به القار أجربفإلى هنا بمعنى في ، واستعمال حرف في معنى حرف آخر من الضرائر ، كما سيأتي تفصيله ، والوجه أن تكون إلى في هذا البيت على أصلها للانتهاء ، لأن قوله : مطلي به القار ، معناه : مكره مبغض ، وهو يتعدى بإلى ، وهذا توجيه ابن عصفور ، قال في كتاب الضرائر : إنما وقعت فيه إلى موقع في لأنه إذا كان بمنزلة البعير الأجرب المطلي الذي يخاف عدواه فيطرد عن الإبل إذا أراد الدخول بينها ، كان مبغضاً إلى الناس ، فعومل مطلي كذلك معاملة مبغض ، وقال في موضع آخر : هو على تضمين مطلي معنى مبغض ولو صح مجيء إلى بمعنى في لجاز : زيد إلى الكوفة ( انتهى ) .


    
    استعمال في بمعنى الباء
   
    استعمال حرف بمعنى حرف آخر من باب الضرورة ومنه استعمال في بمعنى الباء كقوله : ويركب يوم الروع فيها فوارس ........ بصيرون في طعن الأباهر والكلىقيل إن في هنا بمعنى الباء أي بصيرون بطعن الأباهر ، والأولى أن تكون بمعناها أي لهم بصارة وحذق في هذا الشأن ، قال ابن عصفور في الضرائر : إنما عدى بصير بفي لأن قولك هو بصير بكذا يرجع إلى معنى هو حكيم فيه ، متصرف في وجوهه ، والبيت من أبيات تسعة لزيد الخيل .


    
    جر نحو جوار بالفتحة
   
    بعض العرب يجر جوار بالفتحة فيقول مررت بجواري قال الفرزدق : ولو كان عبد الله مولى هجرته ........ ولكن عبد الله مولى مواليابإضافة مولى إلى موالياً ، والألف للإطلاق وجمهور العرب يقول : مررت بجوار ومولى موال بحذف الياء والتنوين في الجر والرفع وأما في النصب فلا تحذف الياء بل تظهر الفتحة عليها نحو : رأيت جواري والمراد بنحو جوار ، ما كان جمعاً على هذا الوزن معتل اللام ، وهذا خلاف ما قاله سيبويه .قال الأعلم في شرح أبياته : الشاهد في إجرائه موالي على الأصل ضرورة وكان الوجه موالٍ كجوار ، ونحو من الجمع المنقوص ، فاضطر إلى الإتمام والإجراء على الأصل كراهة للزحاف ( انتهى ) . وكذا قال صاحب الصحاح قال : وإنما قال موالياً لأنه رده إلى أصله للضرورة ، وإنما لم ينون لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف ، وصاحب ( اللباب ) وغيره جعله قولاً للنحويين لا لغة لبعض العرب ، وقال : ونحو جوار حكمه حكم قاض رفعاً وجراً على الأعرف ، وحكم ضوارب نصباً ، وقيل نصباً وجراً ، وبهذا أسقط اعتراض ابن أبي إسحق على الفرزدق في قوله : ولو كان عبد الله مولى هجرته ، البيت . وقد تكلم ابن جني في شرح تصريف أبي عثمان المازني المسمى بالتصريف الملوكي بتفصيل جيد في الكلام على تنوين جوار ، أحببت أن أذكره هنا ، قال : فأما جوار وغواش ونحوهما فللسائل أن يقول صرف هذا الوزن وبعد ألفه حرفان . وقد قال أبو إسحق الزجاجي في هذا ما أذكره لك وهو أنه ذهب إلى أن التنوين إنما دخل في هذا الوزن لأنه عوض من ذهاب حركة الياء فلما جاء التنوين وهو ساكن والياء قبله ساكنة التقى ساكنان فحذفت الياء فقيل هؤلاء جوار ، كما قيل هذا قاضٍ ، ومررت بقاضٍ ، يريد أن أصله هؤلاء جواري ثم أسكنت الياء استثقالاً للضمة عليها فبقي جواري ، ثم عوض من الحركة التنوين فالتقى ساكنان فوجب حذف الياء ، ألا ترى أن الحركة لما ثبتت في موضع النصب في قولك : رأيت جواري ، لم يؤت بالتنوين لأنه إنما كان يجيء عوضاً من الحركة ، فإذا كانت الحركة ثابتة لم يلزم أن يعوض منها شيء ، وأنكر أبو علي هذا القول على أبي اسحق وقال : ليس التنوين عوضاً من حركة الياء ، وقال : لأنه لو كان كذلك لوجب أن يعوض التنوين من حركة الياء في يرمي ، ألا ترى أن أصله يرمي بوزن يضرب فلما لم نرهم عوضوا من حركة هذه الياء كذلك لا يجوز أن يكون التنوين في جوار عوضاً من ذهاب حركة الياء .فإن انتصر منتصر لأبي اسحق فقال : إلزام أبي علي إياه لا يلزمه لأن له أن يقول جوار ونحوه اسم ، والتنوين بابه الأسماء ، ويرمي فعل والتنوين لا مدخل له فيه ، فلذلك لم يلزم أن يعوض من حركته ؛ قيل له : ومثال مفاعل أيضاً لا يدخله التنوين فإن قال مفاعل اسم والاسم مما يصح فيه التنوين ، قيل له : لو كان الأمر كذلك لوجب أن يعوض من حركة الألف في حبلى ونحوها تنويناً ؛ فإن قال : لو عوض لدخل التنوين ما لا ينصرف على وجه من الوجوه . قيل : وكذلك مثال مفاعل لا ينصرف نكرة ولا معرفة ، فإن قال مفاعل قد ينصرف في بعض المواضع في ضرورة الشعر وحبلى وبابها لم يصرف قط لضرورة ، قيل : إنما لم يصرف حبلى للضرورة لأن التنوين كان يذهب الألف من اللفظ فيحصل على ساكن هو التنوين ، وقد كانت الألف قبله ساكنة فلا يزدادون أكثر مما كان قبل الصرف ، فتركوا صرف نحو حبلى ذلك ، ألا ترى أنهم يصرفون نحو حمراء فيقولون مررت بحمراء للضرورة لأنهم قد ازدادوا حرفاً يكون به وزن البيت ، وهمزة حمراء كألف سكرى وحبلى ، والقول في هذا ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من أن الياء حذفت حذفاً لا لالتقاء الساكنين ، فلما حذفت الياء صار في التقدير جوار بوزن جناح فلما نقص عن وزن فواعل دخل التنوين كما يدخل جناحاً ، فدل على أن التنوين إنما دخله لما نقص عن وزن ضوارب ، ولذا إذا تم الوزن في النصب وظهرت الياء امتنع التنوين أن يدخل لأنه قد تم في وزن ضوارب ، فالتنوين على هذا معاقب للياء لا للحركة ، إذ لو كان معاقباً للحركة لوجب أن يدخل في يرمي لأن الحركة قد حذفت من الياء في موضع الرفع ، قال : وشيء آخر يدل عندي على أن التنوين ليس بدلاً من الحركة ، وذلك أن الياء في جوار قد عاقبت الحركة في الرفع والجر في الغالب ، وإذا كان كذلك فقد صارت الياء لمعاقبتها الحركة تجري مجراها ، فكما لا يجوز أن يعوض من الحركة وهي ثابتة كذلك لا يجوز أن يعوض منها وفي الكلمة ما هو معاقب لها وجار مجراها .قال : وقد دللت في هذا الكتاب على أن الحركة قد تعاقب الحرف وتقوم مقامه في كثير من كلام العرب ، فإن قال قائل : فلم ذهب الخليل وسيبويه إلى أن الياء قد حذفت حذفاً حتى أنه لما نقص وزن الكلمة عن بناء فواعل دخلها التنوين ؟ قيل : لأن الياء قد حذفت في مواضع لا تبلغ أن تكون في الثقل مثل هذا كقوله تعالى : { الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ } و { يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ } و { يَوْمَ التَّنَادِ } . قال الشاعر : وأخو الغوان متى يشب يصرمنّهوقال آخر : دوامي الأيد يخبطن السّريحا .فاكتفى في جميع هذا بالكسرة من الياء وهو كثير جداً ، فلما كان الاكتفاء بالكسرة جائزاً مستحسناً في هذه الأسماء الآحاد ، والآحاد أخف من الجموع ، كان باب جوار جديراً بأن يلزم الحذف لثقله ، ألا ترى أنه جمع وهو مع ذلك الجمع الأكبر الذي تنتهي إليه الجموع ، فلما اجتمع فيه ذلك وكانوا قد حذفوا الياء مما هو أخف منه ، ألزموه الحذف البتة حتى لم يجز غيره ، وقد حذفت الياء من الفعل أيضاً في موضع الرفع حذفاً كالمطرد ؛ كقوله تعالى : { مَا كُنَّا نَبْغِ } و { وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ } وهو كثير ، فهذا يدلك على اطراد حذف الياء .


    
    الفصل بين التمييز والمميز بالمجرور
   
    ذكر النحاة أن الفصل بين التمييز والمميز بالمجرور مما لا يسوغ في الكلام وهو من ضرائر الشعر ، أنشد سيبويه في باب ( كم ) : على أنني بعد ما قد مضى ........ ثلاثون للهجر حولاً كميلاً يذكرنيك حنين العجول ........ ونوح الحمامة تدعو هديلاقال الأعلم في شرح أبياته : الشاهد في فصله بين الثلاثين والحول بالمجرور ضرورة ، وقد أطالوا الكلام على هذه المسألة في الكتب المفصلة .


    
    إضافة أي إلى المفرد
   
    القياس المستعمل إضافة ( أي ) إلى ضمير الجماعة فيقال في البيت الآتي : 'فأينا كان شراً من صاحبه' وخلاف هذا الاستعمال من الضرائر الشعرية ، كقوله : فأيي ما وأيك كان شراً ........ فقيد إلى المقامة لا يراهاوالقياس فأينا . . الخ ، وما زائدة للتوكيد ، ومثله قول الآخر : يا رب موسى اظلمي وأظلمه ........ سلط عليه ملكاً لا يرحمهوهو ضرورة ، والقياس : أظلمنا . وإذا أردت التفصيل فعليك بمفصل كتب النحو .


    
    تسكين نون هَنُ في الإضافة
   
    إن تسكين نون هن إذا أضيف من الضرائر الشعرية ، قال الأقيشر الأسدي من أبيات ثلاثة : رحت وفي رجليك ما فيهما ........ وقد بدا هنك من المئزروليس ذلك بلغة ، وأورد هذا البيت سيبويه في باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع ، قال : وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعر شبهوا ذلك بكسر فخذ حيث حذفوا فقالوا : فخذ بضمة عضد حيث حذفوا فقالوا عضد لأن الرفعة ضمة والجرة كسرة ، ثم أنشد هذا البيت ، ومثله في الضرورة قول جرير : سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ........ ونهر تيري ولا تعرفكم العربومن أبيات الكتاب أيضاً : فاليوم أشرب غير مستحقب ........ إثماً من الله ولا واغلقال ابن جني في المحتسب : وأما اعتراض أبي العباس المبرد هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب لأنه حكاه كما سمعه ولا يمكن في الوزن أيضاً غيره ، وقول أبي العباس إنما الرواية : فاليوم فاشرب ، فكأنه قال لسيبويه : كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته عنهم . وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه ، وكذلك إنكاره عليه أيضاً قول الشاعر : 'وقد بدا هنك من المئزر' فقال : إنما الرواية : 'وقد بدا ذاك من المئزر' وما أطيب العروس لولا النفقة ( انتهى ) .


    
    تشديد الميم من فمّ
   
    من الضرائر الشعرية تشديد الميم من فم مع ضم الفاء وفتحها قال العجاج من أرجوزة : يا ليتها قد خرجت من فمّه ........ حتى يعود الملك إلى أهلهوليس ذلك بلغة عند ابن جني حيث قال في حرف الميم من كتابه ( سر الصناعة ) : اعلم أن الميم حرف مجهور يكون أصلاً ، وبدلاً وزائداً ، فالأصل نحو : مرس وسمر ورسم ؛ وأما البدل فقد أبدلت من الواو والنون والباء واللام ؛ وأما إبدالها من الواو فقولهم فم وأصله فوه بوزن سوط ، فحذفت الهاء تخفيفاً فلما بقي على حرفين ثانيهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به فأبدلوا من الواو ميما للقرب لأنهما شفهيان ، وفي الميم هواء في الفم يضارع امتداد الواو ، ويدل على أن الفم مفتوح الفاء وجودك إياها مفتوحة في هذا اللفظ وهو المشهور ، وأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره من كسر الفاء وضمها فضرب من التغيير لحق الكلمة لإعلالها بحذف لامها وإبدال عينها ، وأما قول الآخر : يا ليتها قد خرجت من فمه ........ حتى يعود الملك في أسطمهيروى بضم الفاء وفتحها ، فالقول في تشديد الميم عندي أنه ليس ذاك بلغة ، ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفاً إنما التصرف كله على ف . و . ه من ذلك قوله تعالى : { يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم } وقال الآخر : فلا لغو ولا تأثيم فيها ........ وما فاهوا به أبداً مقيمإلى أن قال : فإن قال قائل : فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد ليس من أصل الكلمة فمن أين أتاها وما وجه دخوله إياها ؟ فالجواب : أن أصل ذلك أنهم ثقلوا الميم في الوقف فقالوا هذا فم ، كما يقولون هذا خالدّ وهو يجعلّ ؛ ثم إنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم : ثلاثهربعه . وكقوله يبازل وخباء أو عيهل ، فهذا حكم تشديد المين عندي ، إلى آخر ما قال .


    
    إثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة
   
    ما الاستفهامية إن جرت حذف ألفها وجوباً سواء جرت بحرف أو اسم ، وما ورد خلاف ذلك فهو من الضرائر الشعرية كقول الشاعر : على ما قام يشتمني لئيم ........ كخنزير تمرغ في دمانفأثبت الشاعر ألف ما وذلك للضرورة بناء على تفسيرها بما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر ، وإلا فللشاعر مندوحة عن إثبات الألف بحذفها غاية ما يلزم عليه العقل وهو جائز في الوافر بصلوح ، وحكاه الشيخ خالد لغة ؛ وعليها قراءة بعضهم { عَمَّ يَتَسَاءلُونَ } والمرفوعة والمنصوبة لا تحذف ألفها ، وأما قوله : إلى ما تقول الناعيات إلي منه ........ ألا فاندبا أهل الندى والكرامةفضرورة بناء على تفسيرها بما ذكر أيضاً وإلا فللشاعر مندوحة أيضاً عن حذف الألف بإثباتها ، ولا يلزم شيء بل يكون الجزء سالماً من الزحاف .


    
    تسكين ميم لِمَ
   
    من الضرائر تسكين ميم لم في الاستفهام ، والقياس فتحها ، ومن شواهد ذلك قول الشاعر : يا أسدياً لِمْ أكلتُه لِمَهْ ........ لو خافك الله عليه حرّمهفسكن الميم من لم الأولى في الوصل للضرورة الشعرية ، ومثل ذلك كثير .


    
    عدم الجزم بلم
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : إن رفع المضارع بعد لم ضرورة ، وأنشد قول الشاعر : لولا فوارس من ذهل وأسرتهم ........ يوم الصليفاء لم يوفون بالجاروقول الآخر : وأمسوا بهاليل لو أقسموا ........ على الشمس حولين لم تطلعبرفع تطلع ، وقال : حكم للم بدلاً من حكمها بحكم ما لما كانت نافية مثلها ، فرفع المضارع بعدها كما يرفع ما . وقال التبريزي في شرح الكافية تبعاً لابن جني في ( سر الصناعة ) : وقد لا تجزم لم حملاً على ما ؛ وقال ابن مالك إن رفع المضارع بعدها لغة لا ضرورة ، كذا قال ابن هشام في مغني اللبيب .


    
    الفصل بين لم ومجزومها
   
    حق المجزوم بلم أن لا يفصل عنها ، وما ورد خلاف ذلك فمن الضرائر وذلك كقول ذي الرمة : فأضحت مغانيها قفاراً رسومها ........ كأن لم سوى أهل من الوحش توهلفإن الأصل : كأن توهل سوى أهل من الوحش ، وقيد ابن عصفور في كتاب الضرائر الفصل في الضرورة بالمجرور والظرف وأنشد : نوائب من لدن ابن آدم لم تزل ........ تباكر من لم بالحوادث تطرقوأنشد بعده قوله 'فأضحت مغانيها' البيت . وقد فصل في الأول بين لم ومجزومها وهو تطرق بالمجرور ، وفصل في الثاني بالظرف بينهما ، وكذلك صنع ابن هشام في المغني ، قال : وقد تفصل من مجزومها في الضرورة بالظرف . كقوله : فذاك ولم إذا نحن امترينا ........ تكن في الناس يدركك المراءوقوله : 'فأضحت مغانيها' البيت وقد يليها الاسم معمولاً لفعل يفسره ما بعده كقوله : ظننت فقيراً ذا غنى ثم نلته ........ فلم ذا رجاء ألقه غير واهب


    
    قلب الواو الساكنه بعد الفتحة ألفاً
   
    من القواعد المقررة في علم الصرف أن الواو والياء إنما تقلبان ألفاً إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وأما نحو : مقام ، وأصله ، مقوم ، فقد جعل ما قبل الواو في حكم المفتوح ، أو نقل حركة الواو إلى ما قبله ثم جعلت الواو في حكم المتحرك حملاً على قام ، وجاء في الشعر خلاف ذلك وهو الضرائر . كقول الراجز : تبت إليك فتقبل تابتي ........ وصمت ربي فتقبل صامتيأي توبتي وصومتي ، فقلبت الواو ألفاً مع سكونها وانفتاح ما قبلها ، وذلك للضرورة ، ويمكن أن يقال القلب في هذه الصور على لغة من يقلب حرف العلة الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاً ، فقد ذكر الواحدي في ( الوسيط ) في تفسير قوله تعالى { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } أنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : هي لغة حارث بن كعب ، ثم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارثية ، وذلك أن الحارث بن كعب وخثعماً وزبيداً وقبائل من اليمن يجعلون ألف التثنية في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد يقولون : أتاني الزيدان ، ورأيت الزيدان ، ومررت بالزيدان ، وذلك أنهم يقلبون كل واو وياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاً فعاملوا ياء التثنية أيضاً هذه المعاملة كما قال الشاعر : أي قلوص راكب تراها ........ طاروا علاهن فطر علاهاوهذه ليست ياء التثنية ولكن لما كان اللام في علاهن مفتوحة قلبوها ألفاً ، وحكى هذه اللغة جمع من أئمة العربية كل ذلك مذكور في ( الوسيط ) . وقال الشيخ أبو سعيد في ( اللسان الشاكر ، في ضرورة الشاعر ) وهو الفن السابع من كتابه ( لسان العرب ) : والحذف والإبدال في المرخم ........ أوالفاً مكة من ورق الحمى وهو قبيح فتنح عنه ........ وقد يزيد قبحه . ومنه تبت إليك فتقبل تابتي ........ وصمت ربي فتقبل صامتيفأنت ترى كيف جعل ذلك من أقبح الضرائر ، وإن ورد بها لغة فلا يخرجها عنها .


    
    الفصل بين متى ومجزومها
   
    من الضرائر الفصل بين متى الجازمة وفعل الشرط المجزوم بها ، وذلك كقول الشاعر : فمتى واغل يزره يحيو _ ه وتعطف عليه كأس الساقيفقد فصل هذا الشاعر اضطراراً بين متى والمجزوم بها وهو فعل الشرط بواغل ، فواغل فاعل فعل محذوف يفسره المذكور ؛ أي متى يزرهم واغل يزرهم ؛ والواغل الذي يدخل على من يشرب الخمر ولم يدع إليها ، وهو في الشراب بمنزلة الوارش في الطعام ، وهو الطفيلي .


    
    مجيء الجملة الاسمية بعد هلا
   
    هلا وسائر أدوات التحضيض إنما تدخل على الأفعال وإن وليها جملة اسمية فهو ضرورة وبابه الشعر ، قال الصمة بن عبد الله القشيري : ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة ........ إلي فهلا نفس ليلى شفيعها أأكرم من ليلى علي فتبتغي ........ به الجاه أم كنت امرءاً لا أطيعهافالجملة الاسمية قد وقعت بعد أداة التحضيض وهي هلا المخصوصة بالفعل ، وهو من الضرائر الشعرية ، قال ابن جني في ( إعراب الحماسة ) هلا من حروف التحضيض وبابه الفعل إلا أنه في هذا الموضع استعمل الجملة المركبة من المبتدأ والخبر في موضع المركبة من الفعل والفاعل ، وهذا في نحو هذا الموضع عزيز جداً ، وكذا قال شراح الحماسة ، وخرجه ابن هشام في ( المغني ) على إضمار كان الشأنية ، أي : فهلا كان هو ، أي الشأن ، ثم قال : وقيل التقدير فهلا شفعت نفس ليلى لأن الإضمار من جنس المذكور أقيس ، وشفيعها على هذا خبر لمحذوف . أي هي شفيعها ونسب أبو حيان الوجه الأول لأبي بكر بن طاهر ، ونسب الوجه الثاني إلى البصريين ، والذي صرح بأن ذلك من باب الضرورة الشيخ الرضي في شرح كافية ابن الحاجب .


    
    الإخبار بالمعرفة عن النكرة في باب كان
   
    الأصل أن يخبر بالنكرة عن المعرفة ، وورد خلاف ذلك في باب كان ، وهو من الضرورة الشعرية . ومن شواهد ذلك قول القطامي : قفي قبل التفرق يا ضباعا ........ ولا يك موقف منك الوداعاهذا وأمثاله عند الجمهور من الضرورة بناء على أنها ما وقع في الشعر سواء كان عنه مندوحة أم لا . قال اللخمي : جعل موقفاً وهو نكرة اسم يك ، والوداع وهو معرفة الخبر ضرورة لإقامة الوزن ، وحسن الضرورة فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن النكرات قد قربت من المعرفة بالصفة . والثاني أن المصدر جنس فمفاد نكرته ومعرفته واحد . والثالث أن الخبر هو المبتدأ في المعنى ، ومن الشواهد على هذه المسألة قول خراش بن زهير : فإنك لا تبالي بعد حول ........ أظبي كان أمك أم حماروقال حسان بن ثابت : كأن سبيئه من بيت رأس ........ يكون مزاجها عسل وماءوقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري : ألا من مبلغ حسان عني ........ أسحر كان طبك أم جنونوقال الفرزدق : اسكران كان ابن المراغة إذ هجا ........ تميماً بجوف الشام أم متساكروإنما قال الشيخ الرضي وأورد سيبويه للتمثيل بالإخبار عن النكرة بالمعرفة ولم يقل استشهد للإخبار ، لأن سيبويه لم يذهب إلى أن هذا جائز في الاختيار حتى يستشهد له ، وإنما هو قبيح خاص بالشعر ولم يرتضه في الكلام ، فأورد هذه الأبيات أمثلة لما استقبحه في الشعر ، ومنهم من ذهب إلى أن كل ذلك ليس من باب الضرورة وأنه يجوز في الاختيار ، وقد تقدم الكلام على القلب ما يتعلق بالمقام فتذكر .


    
    وضع الاسم المفرد في موضع خبر كاد
   
    خبر كاد فعل مضارع مجرد من أن ، وقد جاء خبرها في ضرورة الشعر بناء على أنه الأصل ، قال تأبط شراً : فأبْتُ إلى فهم وما كدت آيبا ........ وكم مثلها فارقتها وهي تصفرقال ابن جني في ( إعراب الحماسة ) : استعمل الاسم الذي هو الأصل المرفوض الاستعمال موضع الفعل الذي هو فرع ، وذلك أن قولك كدت أقوم أصله كدت قائماً ، ولذلك ارتفع المضارع ، أي لوقوعه موقع الاسم ، فأخرجه على أصله المرفوض ، كما يضطر الشاعر إلى مراجعة الأصول عن مستعمل الفروع ، ونحو صرف مالا ينصرف وإظهار التضعيف وتصحيح المعتل وما جرى مجرى ذلك ، ونحو من ذلك ما جاء عنهم من استعمال خبر عسى على أصله كقوله : أكثرت في العذل ملحاً دائماً ........ لا تكثرن أني عسيت صائماوهذه الرواية الصحيحة في هذا البيت أعني قوله : وما كدت آيباً ، وكذلك وجدتها في شعر هذا الرجل بالخط القديم والمعنى عليه البتة ، ألا ترى أن معناه فأبت وما كدت أؤب كقولك سلمت وما كدت أسلم ، وكذلك كل ما يلي هذا الحرف من قبله ومن بعده يدل على ما قلناه ، وأكثر الناس يروي : ولم يك أبياً ، وصواب الرواية الأولى إذ لا معنى هنا لقولك وما كنت ولا للم أك ، وهذا واضح ( انتهى ) وقال مثله في ( الخصائص ) في باب امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس ، قال : وإنما يقع ذلك في كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ ، كاستغنائهم بقولهم ما أجود جوابهم عن قولهم ما أجوبه ، أو : لأن قياساً آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه ، كاستغنائهم بكاد زيد يقوم عن قولهم كاد زيد قائماً أو قياماً ، وربما خرج ذلك في كلامهم . قال تابط شراً : فأبت إلى فهم وما كدت آيباً ........ وكم مثلها فارقتها وهي تصفرهكذا صحت رواية هذا البيت ، وكذلك هو في شعره ، فأما رواية من لا يضبطه وما كنت آيباً ولم أك آيباً فلبعده عن ضبطه ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان المعنى عليه ألا ترى أن معناه فأبت وما كدت أؤب ، فأما ما كنت فلا وجه لها في هذا الموضع ( انتهى ) .وقد أورد ابن عصفور هذا البيت في كتاب الضرائر ، قال رحمه الله : ومنه وضع الاسم موضع الفعل الواقع في موضع خبر كاد وموضع أن ؛ والفعل الواقع في موضع خبر عسى ، نحو قول تأبط شراً : فأبت إلى فهم وما كدت آيباً ........ وكم مثلها فارقتها وهي تصفروقال الآخر : أكثرتَ في العذْل مُلحاً دائماً ........ لا تكثرن إني عسيت صائماًكان الوجه أن يقول : وما كدت أؤب وأني عسيت أن أصوم إلا أن الضرورة منعت من ذلك ، وقولهم في المثل : 'عسى الغوير أبؤسا' شاذ يحفظ ولا يقاس عليه . ( انتهى ) .


    
    نصب خبر كاد بأن واقترانه بها
   
    قد سبق أن المضارع الواقع في موضع خبر كاد لا يقترن بأن ، وذلك هو القياس المطرد ، وعلة ذلك مذكورة في كتب النحو ، واقترانه بأن من الضرائر الشعرية قال رؤبة بن العجاج : ربع عفاه الدهر طُولاً فانمحى ........ قد كاد من طول البِلى أن يَمصحاقال سيبويه : وقد جاء في الشعر كاد أن يفعل ، شبهوه بعسى ، قال رؤبة قد كاد من طول البلى أن يمصحا ، وقد يجوز في الشعر أيضاً لعلّي أن أفعل بمنزلة عسيت أن أفعل ( انتهى ) .ومثله لابن عصفور في الضرائر قال : ومن ذلك عند بعض النحويين دخول أن في خبر كاد نحو قول رؤبة 'قد كاد من طول البلى أن يمصحا' وقول الآخر : كادت النفس أن تفيض عليه ........ إذ ثوى حشو ريطه وبرودوالصحيح أن دخولها في خبر كاد ضرورة إلا أنها ليست مع ذلك بزائدة لعملها النصب ، والزائدة لا تعمل ، بل هي مع الفعل الذي نصبته بتأويل مصدر وذلك المصدر في موضع خبر كاد ، على حد قولهم : زيد إقبال وإدبار ( انتهى ) .قال علي بن حمزة البصري فيما كتبه على نوادر أبي عمرو الشيباني وكان أبو عمرو والأصمعي يقولان : لا يقول عربي كاد أن ، وإنما يقولون كاد يفعل ، وهذا مذهب جماعة النحويين ، والجماعة مخطئون ، قد جاء في الشعر الفصيح منه ما في بعضه مقنع ، فمن ذلك ما أنشده ابن الأعرابي 'يكاد لولا سيره أن يملصا' وأنشد هو وغيره : حتى تراه وبه أكداره ........ يكاد أن ينطحه أمجاره لو لم ينفس كربه هرارهوأنشد أبو زيد وغيره في صفة كلب : يرثم أنف الأرض في ذهابه ........ يكاد أن ينسل من إهابهوقال بعض الرجاز : 'يكاد من طول البلى أن يمصحا'وقال ذو الرمة : وجدت فؤادي كاد أن يستخفه ........ رجيع الهوى من بعض ما يتذكر( انتهى ) .أقول مرادهما بقولهما : 'لا يقول عربي كاد أن' أنه لا يقول ذلك في الكلام ، وأما في الشعر فهو محل الضرورة فلا خطأ في قولهما ، وأما ما ورد في صحيح البخاري : ( وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم ) وجاء في الحديث أيضاً ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) فنادر .


    
    دخول حرف الجر على الفعل
   
    حروف الجر من خصائص الأسماء لما عللوه في كتب النحو ، ودخولها على الفعل من الضرائر الشعرية ، وذلك كقول الشاعر : والله ما ليلي بنام صاحبه ........ ولا مخالط الليان جانبهقال صاحب ( اللباب ) إنه من باب حذف الموصوف غير القول ، قال : تقديره بليل نام صاحبه فيه ، فالجر دخل في الحقيقة على الموصوف المقدر لا على الصفة ، وأقول لا فرق بينهما فإن كلا منهما ضرورة يختص بالشعر إلا أن ما ذهب إليه الشارح المحقق للكافية أقرب إلى القياس ، وهو قول أبي علي في التذكرة ، قال فيها : ومن زعم أن نِعْمَ اسم لدخول حرف الجر عليه في قول حسان : ألست بنِعْمَ الجار يؤلف بيته ........ أخائلة أو معدم المال مصرمافلا حجة له فيه لأنه فيه الحكاية ويلزمه على هذا أن يكون نام اسماً كقوله : والله ما ليلي بنام صاحبه ........ ولا مخالط الليان جانبه


    
    استعمال رب اسماً
   
    رب حرف من حروف الجر ، وقد تستعمل اسماً لضرورة الشعر ، وذلك كقول الشاعر : إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ........ عاراً عليك ورب قتل عارفرب هنا مبتدأ وعار خبرها ، واقتصر ابن عصفور في كتاب الضرائر على أن الضمير الواقع مبتدأ محذوف والجملة صفة لقتل ، لكن جعل حذفه ضرورة ، وكذا خرجه ابن هشام في الأشياء التي تحتاج إلى الرابط من الباب الرابع من المغني إلا أنه لم يقيده بضرورة ، والبيت قصيدة ثابت بن قطنة رثى بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة .


    
    العطف على ضمير الرفع المتصل
   
     من غير تأكيد بضمير منفصل
القياس في العطف على ضمير الرفع المتصل تأكيده بضمير رفع منفصل نحو : جئت أنا وزيد ، وما ورد في الشعر مخالفاً لما ذكر فهو من الضرائر الشعرية كقول الشاعر : وأقسم أن لو التقينا وأنتم ........ لكان لكم يوم من الشر مظلمقال ابن عصفور في كتاب الضرائر : كان الوجه أن يقال : التقينا نحن وأنتم ، إلا أن ضرورة الوزن أوجبت حذف الضمير المؤكد ( انتهى ) .


    
    استعمال بعض الحروف أسماء
   
    هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ، قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه استعمال الحرف اسماً للضرورة كقول الأعشى : أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط ........ كالطعن يهلك فيه الزيت والفتلفجعل الكاف فاعلة لينهى ، وقول امرئ القيس : وإنك لم يفخر عليك كفاخرٍ ........ ضعيف ولم يغلبك مثل مُغلَّبفجعل الكاف فاعلة بيفخر ، والدليل على أنها فاعلة في البيتين أنه لابد للفعل من فاعل فلا يجوز أن يكون الفاعل محذوفاً ويكون تقديره في البيت الأول ناهٍ كالطعن ، وفي البيت الثاني فاخر كفاخر ، لأنه لا يخلو بعد الحذف إما أن يقام المجرور مقامه أو لا يقام ، فإن لم يقم مقامه لم يجز ذلك لأن الفاعل لا يحذف من غير أن يقام شيء مقامه ، وإن قدر لزم أن يكون المجرور فاعلاً والمجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد لا يكون فاعلاً ، فلما تعذر حذف الفاعل على التقديرين لم يبق إلا أن تكون الكاف هي الفاعلة ، عوملت معاملة مثل ، لأن معناها كمعناه ، وحكم لها بحكمه بدلاً من حكمها للضرورة ، ومما استعملت أيضاً الكاف فيه اسماً قول ذي الرمة : أبيت على مي كئيباً وبعلها ........ على كالنقى من عالجٍ يتبطحوقول امرئ القيس : ورحنا بكابْنِ الماء يجنب وسطنا ........ تصوّب فيه العين طوراً وترتقيوالدليل على أن الكاف فيهما ليست بحرف جر أن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر إلا أن يكونا في معنى واحد فيكون أحدهما تأكيداً للآخر ، فإن قيل لعل الكاف حرف جر ويكون المجرور بعلى والباء محذوفاً ويكون التقدير على كفل . كالنقى وفرس كابن الماء ، فالجواب أن ذلك لا يسوغ لأنك إن لم تقدر المجرور قائماً مقام المحذوف لزم من ذلك أن يكون الحرف الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بعلى والباء ، وذلك لا يجوز لأن حرف الجر إنما يجر الأسماء وحدها ، فلما تعذر أن تكون الكاف حرفاً على التقديرين لم يبق إلا أن تكون قد جعلت اسماً ( انتهى ) . وعلى هذا القول سيبويه ومن تبعه ، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك وهو جواز اسميتها في الاختيار دون الضرورة سواء وردت مجرورة كقول العجاج : ولا تلمني اليوم يا ابن عمي ........ عند أبي الصهباء أقصى همي بيض ثلاث كنعاج جم ........ يضحكن عن كالبرد المنهمّ تحت عرانين أنوف شُمّفالكاف من كالبرد مجرورة بعن ، ومثال وقوعها مبتدأة قول الكميت : علينا كالنهاء مضاعفات ........ من الماذي لم توذ المنوناأي علينا مثل النهاء ، ومثال وقوعها مفعولة قول النابغة : لا يرمون إذا ما الأفق جلله ........ برد الشتاء من الإمحال كالأدمفالكاف مفعول جلله ، ومثال وقوعها مضافاً إليها قوله : يتم القلب حب كالبدر لا بل ........ فاق حسناً من يتم القلب حباوكقول رؤبة : ومسهم ما مس أصحاب الفيل ........ ولعبت طير بهم أبابيل ترميهم حجارة من سجيل ........ فصيروا مثل كعصف مأكولومثال جرها بالكاف قول خطام المجاشعي : لم يبق من آي بها تحلين ........ غير خطام ورماد كنفين وغير تؤى وحجاجاً نؤيين ........ وغير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤثفينوممن قال بجواز اسميتها في الاختيار ابن جني في ( سر الصناعة ) إن قال قائل : هل يجوز أن تكون الكاف في : كالطعن ، حرف جر وتكون صفة قامت مقام الموصوف ، والتقدير : ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن ، فيكون الفاعل المحذوف الموصوف حذفه جائزاً كما حذف الموصوف في قوله : { وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا } أي جنة دانية ، وكقول الآخر 'كأنك من جمال بني أقيش' أي جمل من جمال بني أقيش ؟فالجواب : أن حذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه قبيح وفي بعض الأماكن أقبح ، فأما دانية فالوجه أن يكون حالاً معطوفة على متكئين ، فهذا لا ضرورة فيه ، وأما قوله : كأنك من جمال ، فإنما جاز في ضرورة الشعر ، ولو جاز لنا أن نجد من في بعض المواضع قد جعلت اسماً لجعلناها هنا اسماً ، ولم نحمل الكلام على إقامة الصفة مقام الموصوف ، فأما قوله : 'ولن ينهى ذوي شطط كالطعن' فلو حملته على إقامة الصفة مقام الموصوف لكان أقبح من تأول قوله تعالى : ودانية ، على حذف الموصوف ، لأن الكاف في بيت الأعشى هي الفاعلة في المعنى ، ودانية ، إنما هي مفعول والمفعول قد يكون غير اسم صريح نحو : ظننت زيداً يقوم ، والفاعل لا يكون إلا اسماً صريحاً محضاً .فإن قلت : ألست تعلم أن خبر كأن يجري مجرى الفاعل وقد قالوا كأنك من جمال بني أقيش ، وأرادوا جملاً من جمال بني أقيش فهلا أجزت حذف الفاعل وإقامة الصفة مقامه في قول الأعشى ؟ فالجواب : أن بينهما فرقاً من وجهين : أحدهما : أن خبر كأن وإن شبه بالفاعل في ارتفاعه فليس في الحقيقة فاعلاً ، وجعلهم خبرها فعلاً يدل على أنه لا يبلغ قوة الفاعل والآخر : أن قوله كأنك من جمال بني أقيش اضطررنا فيه إلى إقامة الصفة مقام الموصوف ، وبيت الأعشى أيضاً يشهد بما قلناه ، ولسنا نخالف الشائع المطرد إلى ضرورة استقباح إلا بأمر يدعو إلى ذلك ، ولا ضرورة هنا فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر ومخالفنا معتقد لما لا قياس يعضده ، فقد صح بما قدمنا أن كاف الجر تكون مرة اسماً ومرة حرفاً فإذا رأيتها في موضع تصلح فيه أن تكون اسماً وأن تكون حرفاً فجوز فيها الأمرين ، وذلك كقولك : زيد كعمرو ، فقد تصلح أن تكون الكاف هنا اسماً كقولك زيد مثل عمرو ، ويجوز أن تكون حرفاً كقولك : زيد من الكرام ، فكما أن من حرف جر وقع خبراً عن المبتدأ كذلك الكاف تصلح أن تكون حرف جر فإذا قلت : أنت كزيد وجعلت الكاف اسماً فلا ضمير فيها ، كما أنك إذا قلت : أنت مثل زيد فلا ضمير في مثل كما لا ضمير في الأخ ولا الابن إذا قلت أنت أخو زيد ، وأنت ابن زيد ، هذا قول أصحابنا وإن كان قد أجاز بعض البغداديين أن يكون في هذا النحو الذي هو غير مشتق من الفعل ضمير كما يكون في المشتق فإذا جعلت الكاف في أنت كزيد حرفاً ففيها ضمير كما تتضمن حروف الجر الضمير إذا نابت عن الأفعال في نحو زيد من الكرام ، واعلم أنه كما جاز أن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره فكذلك يجوز أن تفعل مبتدأة فتقول على هذا : كزيد جاءني ، وأنت تريد مثل زيد جاءني ، فإن أدخلت إن على هذا قلت : إن كبكر غلام لمحمد ، فرفعت الغلام لأنه خبر إن والكاف في موضع نصب لأنها اسم إن ، وتقول إذا جعلت الكاف خبراً مقدماً : إن كبكر أخاك ، واعلم أن أقيس الوجهين في أنت كزيد أن تكون الكاف حرفاً جاراً بمنزلة الباء واللام لأنها مبنية مثلهما ، ولأنها أيضاً على حرف واحد ولا أصل لها في الثلاثة ، فهي بالحروف أشبه ، ولأن استعمالها حرفاً أكثر من استعمالها اسماً . هذا كلام ابن جني وهو صريح في جواز اسميتها في الاختيار خلاف ما نقل عن سيبويه ، وإليه ذهب صاحب الكشاف أيضاً قال { فَأَنفُخُ فِيهِ } أن الضمير للكاف من { كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ } أي : فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور ( انتهى ) .


    
    وضع الكلام في غير موضعه
   
    من أفراد هذه المسألة ورود الاسم بعد قلما ، قال مرار الفقعسي من أبيات : صددت فأطولت الصدود وقلما ........ وصال على طول الصدود يدوميخاطب نفسه ويلومها على طول الصدود أي لا يدوم وصال الغواني إلا لمن يلازمهن ويخضع لهن ، وفسر ذلك بالبيتين بعده وهما : وليس الغواني للجفاء ولا الذي ........ له عن تقاضي دينهن هموم ولكنما يستنجز الوعد تابع ........ هواهن حلاف لهن أثيمأورد سيبويه هذا البيت في بابين من كتابه الأول في باب ما يحتمل الشعر قال : ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه لأنه مستقيم ليس فيه نقص ، فمن ذلك قوله : ( وأنشد البيت ) قال : وإنما الكلام : وقلما يدوم وصال ، والثاني في باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغير الفعل عن حاله قال : ومن تلك الحروف ، ربما ، وقلما ، وأشباههما ، جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة وهيؤوها ليذكر بعدها الفعل ، لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى رب يقول ، ولا إلى : قل يقول ، فألحقوهما وأخلوصهما للفعل ، ومثل ذلك هلا ولولا وإلا ألزموهن لا ، وجعلوا كل واحدة مع ( لا ) بمنزلة حرف واحد ، وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض ، وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال : 'صددت وأطولت الصدود' البيت ، ( انتهى ) . قال النحاس : أخبرنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد المبرد أنه خالف سيبويه في هذا وجعل ما زائدة ، وقدره : وقل وصال يدوم على طوال الصدود ، قال : والصواب عندي ما ذهب إليه سيبويه لأنه إنما أراد تقليل الدوام و ( قلما ) نقيضه ( كثرما ) وجعل سيبويه ( ما ) كافة ( انتهى ) .وفي هذه المسألة خمسة أقوال : أحدها أن 'ما' في الأفعال الثلاثة مصدرية والمصدر فاعل الفعل . ثانيها قول المبرد وهو أن ما زائدة ووصال فاعل قل . قال الأعلم : وهو ضعيف ، لأن ما إنما تزاد في 'قل' و'رب' لتليهما الأفعال ويصيرا من الحروف المخترعة لها ؛ ثالثها ورابعها ما ذهب إليه الأعلم قال : أراد : وقلما يدوم وصال ، فقدم وأخر مضطراً لإقامة الوزن ، والوصال على هذا التقدير فاعل مقدم ، والفاعل لا يتقدم في الكلام إلا أن يبتدأ به وهو من وضع الشيء غير موضعه ونظيره قول الزباء : 'ما للجمال مشيهاً وئيداً' أي : وئيداً مشيهاً ، فقدمت وأخرت ضرورة ، وفيه تقدير آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل عليه الظاهر فكأنه قال : وقلما يدوم وصال يدوم ، وهذا أسهل في الضرورة ، والأول أصح معنى وإن كان أبعد في اللفظ ( انتهى ) . وإلى الأول منهما ذهب ابن عصفور في الضرائر ، قال يريد وقلما يدوم وصال على طول الصدود ففصل بين قلما والفعل بالاسم المرفوع وبالمجرور . خامسها ما ذهب إليه ابن السراج قال في فصل الضرائر من الأصول : ليس يجوز أن ترفع وصالاً بيدوم ، ولكن يجوز عندي على إضمار يكون كأنه قال فلما يكون وصال يدوم على طول الصدود ، ولا يخفى أن هذا ليس من مواضع حذف كان وقال أبو علي : فاعل ليثبت أو يبقى ونحوه مما يفسره يدوم ، وقد رد أبو علي وابن يعيش ما اختاره الرضي وهو أن وصال مبتدأ بأنه لا يصلح ارتفاع وصال بالابتداء لأنه موضع فعل ، كما لا يصلح أن يرتفع الاسم عند سيبويه بعد هلا التي للتحضيض ، وأن التي للجزاء ، وإذا الدالة على الزمان بالابتداء ولكن يكون العامل في الاسم الواقع بعد هذه الحروف فعلاً يفسره ما يظهر بعدها من الأفعال .


    
    ما لخصه ابن هشام في هذه المسألة
   
    وقد لخص ابن هشام في ( المغني ) هذه الأقوال فقال : وأما قوله : صددت فأطولت الصدود وقلما ( البيت ) فقال سيبويه : ضرورة ، فقيل وجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل صريحاً ، والشاعر أولاها فعلاً مقدراً ، فإن وصالاً مرتفع بيدوم محذوفاً مفسراً بالمذكور ، وقيل وجهها أنه قدم الفاعل . ورده ابن السيد : بأن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل لا في شعر ولا في نثر ، وقيل وجهها أنه أناب الجملة الاسمية عن الفعلية كقوله : فهلا نفس ليلى شفيعها وزعم المبرد أن ما زائدة ووصال فاعل لا مبتدأ ، وزعم بعضهم أن ( ما ) مع هذه الأفعال مصدرية لا كافة ( انتهى ) . وأورد علي بن السيد بأن نص سيبويه ظاهر بأن وجه الضرورة تقديم الاسم على رافعه ، وإليه ذهب ابن عصفور ، وليس هذا معنى كلام سيبويه ، لأن معناه لما اضطر الشاعر قدم الاسم بعد ( قلما ) وأضمر الفعل لأن ( قلما ) من أدوات الفعل فإنها بمنزلة حرف النفي ، كذا قرره ابن خلف وغيره ، وقول ابن هشام : ووصال ، فاعل لا مبتدأ ، غير جيد فإن المبرد مراده أن وصالاً فاعل قل لا أنه فاعل يدوم المذكور ، ولا غيره من الأوجه المذكورة . واختار أبو علي مذهبه وأيده فقال : ولو قال قائل إن ما في البيت صلة ووصال فاعل قل ومرتفع به ويدوم صلة لوصال فلا يكون التأويل على ما ذكره سيبويه ، لأن الفعل ينفي بلا فاعل ولم نر في سائر كلامهم الفعل بلا فاعل وأيضاً فإن الفعل على تأويله يصير داخلاً على فعل ، وهذا أيضاً غير موجود لكان أثبت عندي . إلى آخر ما أورده العلامة في شرح الشواهد :ومن باب وضع الكلام غير موضعه قول الفرزدق : وما مثله في الناس إلا مملكا ........ أبو أمه حي أبوه يقاربهأراد الفرزدق مدح خال هشام بن عبد الملك وأنه لم يشابهه أحد إلا ابن أخته ، وقد عد ذلك التعقيد سيبويه من الضرائر ، فقد قال في باب ما يحتمل الشعر : إن الفرزدق وضع الكلام في غير موضعه ولم يزد على ذلك ، وقد أورده السعد في المطول ، وتكلم عليه كلاماً شافياً وجعله من باب التعقيد اللفظي .


    
    جر الجوار
   
    جعل بعض الأئمة جر الجوار من الضرائر الشعرية ولا يجيء في الكلام إلا نادراً ، ومنهم من قال إنه ليس من الضرورة ، ونحن ننقل هنا شيئاً من كلام الأئمة يتضح به المراد ، ومنه التوفيق . قال سيبويه في باب النعت : وقال الخليل رحمه الله : لا يقولون إلا هذان جحرا ضب خربان ، من قبل أن الضب واحد والجحر جحران وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكراً مثله أو مؤنثاً ، وقالوا هذه جحرة ضباب خربة لأن الضباب مؤنثة ولأن الجحرة مؤنثة ، والعدة واحدة فغلطوا ، وهذا قول الخليل رحمه الله ، ولا نرى هذا ، والأول الإسواء لأنه إذا قال : هذا جحر ضب منهدم ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل ما في التثنية من البيان أنه ليس بالضب ، قال العجاج : كأن نسج العنكبوت المرمل .والمرمل مذكر والعنكبوت مؤنث ، هذا كلام سيبويه ، وقال ابن جني في الخصائص ، ومنه استقباح الخليل نحو العقق مع الحمق مع المخترق ، من حيث أن هذه الحركات قبل الروي المقيد لما جاورته وكان الروي في أكثر الأمر مطلقاً لا مقيداً صارت كأنها فيه ملحق لذلك بقبح الإقواء ، وأما الجوار في المنفصل فنحو ما ذهب إليه الكافة في قولهم : هذا جحر ضب خرب ، وقول الحطيئة : فإياكم وحية بطن واد ........ هموز الناب ليس لكم بسيّفيمن جر هموز الناب ، وقول الآخر : كأن نسج العنكبوت المرمل ، وأما قوله : كبير أناس في بجاد مزمل فإنه عندي أراد : مزمل فيه ، فحذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول ، وقد أجرى بعض المنفصل مجرى المتصل نحو قولهم : ها الله إذا أجروه في الإدغام مجرى دابة وشابة الخ ، وقال الأصل هذا : جحر ضبٍ خرب جحره ، فحذف جحر المضاف إلى الهاء وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت ، لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاً فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس خرب فجرى وصفاً على ضب ، وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير ( انتهى كلام ابن جني ) .وقد خرج ذلك الرضي كما خرجه ابن جني ، وبذلك خرجه السيرافي أيضاً ، ورد عليهم أبو حيان بما يطول ذكره ، واعلم أن جر الجوار يكون في النعت ، وذلك كقول الحطيئة : 'فإياكم وحية بطن واد' البيت ، وقول العجاج : 'كأن نسج العنكبوت المرمل' ولذلك شروط كثيرة منها : اتفاقهما في التذكير والتأنيث ، وأما جر الجوار في العطف فقد قال أبو حيان في تذكرته : لم يأت في كلامهم ، ولذلك ضعف جداً قول من حمل قوله تعالى { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } في قراءة من خفض على الجوار ، والفرق بينه وبين النعت كون الاسم في باب النعت تابعاً لما قبله من غير وساطة شيء ، فهو أشد له مجاورة ، بخلاف العطف ، إذ قد فصل بين الاسمين حرف العطف ، وجاز إظهار العامل في بعض المواضع فبعدت المجاورة ، قال : وذهب بعض المتفقهة من أصحابنا الشافعية إلى أن الإعراب على المجاورة لغة ظاهرة ، وحمل على ذلك في العطف الآية الكريمة ، وقوله تعالى { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ } قال فخفض المشركين لمجاورة أهل الكتاب ، وما ذهب إليه يمكن تأويله على وجه حسن فلا حجة فيه ( انتهى ) .وقال ابن هشام في ( المغني ) : وقيل به في { وَحُورٌ عِينٌ } فيمن جرهما ، فإن العطف على { وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ } لا على { بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ } إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور ، وقيل العطف على جنات وكأنه قيل المقربون في جنات وفاكهة ولحم طير وحور ، وقيل على أكواب باعتبار المعنى ، إذ معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب : ينعمون بأكواب ( انتهى ) . وأما كونه في البدل فقد قال أبو حيان أيضاً لم يحفظ ذلك في كلامهم ولا خرج عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما نعلم ، وسبب ذلك - والله أعلم - أنه معمول لعامل آخر لا للعامل الأول ، على أصح المذهبين ، ولذلك يجوز ذكره إذا كان حرف جر بإجماع ، وربما وجب إذا كان العامل رافعاً أو ناصباً ففي جواز إظهار خلاف فبعدت إذ ذاك مراعاة المجاورة ، ونزل المقدر الممكن إظهاره منزلة الموجود ، فصار من جملة أخرى ( انتهى ) .هذا ما ذكره بعض أئمة العربية ، الذي ذكره كثير من المفسرين القول بجر الجوار في فصيح الكلام ، قالوا إن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء وسائر مهرة العربية جوزوا جر الجوار وقالوا بوقوعه في الفصيح ، ولم ينكره إلا الزجاج ، وإنكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على قصور تتبعه ، ومن هنا قالوا : المثبت مقدم على النافي ، وصرحوا بوقوعه في النعت كقوله تعالى { عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ } بجر محيط مع أنه نعت للعذاب ، وكقول امرئ القيس : كأن ثبيراً في عرانين وبله ........ كبير أناس في بجاد مزملوقول دريد بن الصمة : فجئت إليه والرماح تنوشه ........ كوقع الصياصي والنسيج الممدد فدافعت عنه الخيل حتى تبددت ........ وحتى علاني حالك اللون أسودوأسود نعت لحالك ، وجر لمجاورة المجرور ؛ وقول آخر : كأنك ضربت قدام أعينها ........ قطناً بمستحصل الأوتار محلوجومحلوج نعت لقوله قطناً لكنه جر بالمجاورة ، وقول ذي الرمة : تريك سنة وجه غير مفرقة ........ ملساء ليس بها خالٌ ولا ندبوغير نعت لسنة المنصوبة ، وجر للمجاورة ، وروي بالنصب أيضاً ، قال الفراء : قلت لأبي ثروان وقد أنشدني هذا البيت بخفض غير كيف تقول تريك سنة وجه غير مفرقة ؟ قال : تريك سنة وجه غير مفرقة ، بنصب غير ، قلت له : فأنشد بخفض غير ، فخفض غير فأعدت عليه القول ، فقال : الذي تقول أنت أجود مما أقول أنا . وكان إنشاده على الخفض ( انتهى ) . قيل ومنه قوله تعالى { اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ } لأن عاصف من صفة الريح لا من صفات اليوم ، وهذا القول للفراء ، وقال : لما جاء العاصف بعد اليوم أتبعته إعراب اليوم ، وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه ، وقد أول هذه الآية بتأويلين ليس هذا المقام مقام ذكرهما .فهذه الأبيات والآيات وما أشبهها شواهد لوقوع خبر الجوار في النعت ، وهل يقاس على ما سمع ؟ قال أبو حيان في تذكرته : ينبغي أن لا تجوز مسألة التثنية والجمع لأن جر الجوار لم يسمع إلا في المفرد خاصة فلا يتعدى فيه السماع وقد قال الفراء وغيره : لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب كذلك والمسموع منه ما تقدم .وأما وقوع جر الجوار في العطف فكثير أيضاً ، كقوله تعالى : { وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ } على قراءة حمزة والكسائي وفي رواية المفصل عن عاصم فإنه مجرور بجوار { بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ } ومعطوف على { وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ } وقول النابغة : لم يبق إلا أسير غير منفلت ........ وموثق في حبال القد مجنوببجر موثق ، مع أن العطف على أسير ، إلى غير ذلك ، فاندفع قول من قال إن الكسر على الجوار ممدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه ، وأن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب . وأما وقوعه في التوكيد فكقول أبي غريب : يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ........ أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنبفأتبع كل خفض الزوجات وهو منصوب ، لأنه توكيد ، وزعم أبو حيان في تذكرته وتبعه ابن هشام في المغني أن الفراء سأل أبا الجراح فقال : أليس المعنى ذوي الزوجات كلهم ؟ فقال : بلى الذي تقوله خير من الذي نقول ، ثم اشتنشده البيت فأنشده بخفض كلهم ( انتهى ) .وبالجملة فجر الجوار مطلقاً مسموع عن العرب ووارد في فصيح الكلام ، وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدته لكثرته ولما فيه من المشاكلة ، وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في الإعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك ، وكلام ابن الحاجب وأمثاله في هذا المقام لا يعبأ به ، والله الهادي إلى سواء السبيل . فصل في



    
    ذكر بعض من ذهب إلى أن جر الجوار من الضرائر
   
    كثير من الناس ذهب إلى أن جر الجوار سواء كان في الصفة أو المعطوف أو المؤكد ، من الضرائر الشعرية ، وأن ما وقع في الكلام من ذلك فهو من النادر الذي لا يخرجه عن الضرورة . ومنهم الإمام أبو سعيد القرشي ، فقد قال في فن الضرائر من كتابه ( لسان العرب في فنون الأدب ) وهو الفن السابع الموسوم باللسان الشاكر في ضرورة الشاعر : وبين يا وأل بنثر قد أُبي ........ وبالجوار جحر ضب خرب ومنه كالإقواء في مزمل ........ كأن نسج العنكبوت المرملفعدنا لهذه المسألة من الضرائر تبعاً لمن عدها منها ممن ألف فيها ، وإلا فالذي ذهب إليه المفسرون هو الحق الحقيق بالقبول كما بسطت القول على ذلك في ( مختصر التحفة ) وتوضيح هذين البيتين أن الجمع بين ( يا ) و ( أل ) لا يجوز في النثر بل هو من خصائص الشعر وضرائره ، وكذا جر الجوار نحو : جحر ضب خرب وقد سمع فيه الجر والرفع ، والرفع في كلامهم أكثر ، وهو في حالة الجر من النادر في الكلام ، وفي الشعر وإن ورد منه ما ورد فهو ضرورة ، وأشار بقوله : ومنه كالإقواء الخ ، إلى قول امرئ القيس في معلقته : كأن ثبيراً في عرانين وبله ........ كبير أناس في بجاد مزملوقول العجاج : كأن نسج العنكبوت المرملفمزمل انجر لمجاورته لأناس تقديراً لا لبجاد لتأخره عن مزمل في الرتبة ، فالمجاورة على قسمين : ملاصقة حقيقية كما سبق ، وملاصقة تقديرية كما في هذا البيت ، فلا تلتفت إلى ما ذكره شراح المعلقات ومن تبعهم فإنهم قالوا جر مزملا على الجوار لبجاد وحقه الرفع لأنه نعت لكبير . وممن تبعهم أبو حيان ، قال في تذكرته : خفض مزملا على الجوار للبجاد ، وهو في المعنى نعت للكبير ، تغليباً للجوار ، ومنهم ابن هشام في بعض تعاليقه ، قال : لما جاوز المخفوض وهو البجاد خفض للمجاورة ، ولا يخفى أن المجاورة رتبية كانت أو لفظية كافية ، والمرمل في قول العجاج بكسر الميم وفتحها من رملت الحصير وأرملته إذا أسففته فهو صفة البيت المنصوب ، وإنما جر لمجاورته للمجرور وهو العنكبوت وبهذا الرجز استدل سيبويه على أنه لا يشترط الموافقة بين المتجاورين في التذكير والتأنيث ، ووجه الاستدلال منه أن العنكبوت مؤنث والمرمل مذكر لأنه وصف للنسج ، فقد اختلفا تأنيثاً وتذكيراً ، وللخليل أن يمنع هذا ، فإن العنكبوت قد جاء مذكراً أيضاً ، نقل عن ذلك العرب ، وأنشدوا : على هطالهم منهم بيوت ........ كأن العنكبوت هو ابتناهاوعلى تسليم أنها في البيت مؤنثة فإنه تأنيث ليس بعلامة ، إذ ليس مؤنثاً بالتاء ولا بإحدى الألفين المقصورة والممدوة ، فأشبه التذكير إذ لم يظهر فيه من التنافر ما يظهر بالتثنية . هذا وتشبيه الناظم جر الجوار بالبيتين بالإقواء حيث قال : ومنه كالإقواء ، أي ومن جر الجوار كالإقواء الخ ، ومن جهة أن آخر البيت أعطي غير حقه كما أن الإقواء كذلك ، فقد فسروه باختلاف القافية بالضمة والكسرة ، وكان ينبغي اتحاد القوافي فيها ، فإذا اختلفت فقد أعطيت غير حقها ، وكذلك الشأن فيما نحن فيه فالمزمل مثلاً كان يستحق النصب على الصفة ، فعدل به عن ذلك إلى الجر بالمجاورة ، وليس هذا بإقواء حقيقة ، لأنه اختلاف القافيتين بالفعل لا بالتقدير من قولهم : أقوت الدار إذا خلت ، كأن البيت خلا من الروي لاختلاف حركته ، أو من إقواء الفاتل للحبل إذا خالف بين قواه وطاقاته ، فجعل إحداهن ضعيفة والأخرى قوية أو مبرومة ومنقوضة ، وكأن البيت تخالفت قواه بتخالف تلك الحركة وقد سبق بيان الإقواء مع شواهده وأمثلته في هذا القسم من الضرائر ، وهو القسم الثاني . فصل في



    
    ذكر حكم الرفع على المجاورة وأنه لم يثبت
   
    الرفع على المجاورة لم يثبت عند المحققين ، وإنما ذهب إليه بعض ضعفة النحويين في قوله : السالك الثغرة اليقظان كالئها ........ مشي الهلوك عليها الخيعل الفضلأولهم الأصمعي ، ذكره علي بن حمزة البصري في كتاب ( التنبيهات على أغلاط الرواة ) قال : سأل الرياشي الأصمعي عنه فقال : الفصل من نعت الخيعل وهو مرفوع وأصله أن المرأة الفضل هي التي تكون في ثوب واحد ، فجعل الخيعل فضلاً لأنه لا ثوب فوقه ولا تحته ، كما يقال : امرأة فضل . قال الرياشي : وهذا مما أخذ على الأصمعي ، ثم رجع عن هذا القول ، وقال بعد : هو من نعت الهلوك إلا أنه رفعه على الجوار ، كما قالوا : 'جحر ضب خرب' ( انتهى ) . ومنهم ابن قتيبة ، قال في ( أبيات المعاني ) : الثغرة والثغر سواء ، وهو موضع المخافة ، والكالئ الحافظ ، والخيعل ثوب يخاط أحد جانبيه ويترك الآخر ، والهلوك المتثنية المتكسرة ، والفضل من صفة الهلوك ، وكان ينبغي أن يكون جراً ولكنه رفعه على الجوار للخيعل ، ومثله : 'كأن نسج العنكبوت المرمل' ومثله جحر ضب خرب ، ومثله : 'كبير أناس في بجاد مزمل' وأراد أنه آمن لا يخاف فهو يمشي على هينته ( انتهى ) .وقد رد العلماء هذا القول ، منهم ابن الشجري في أماليه ، قال : وزعم بعض من لا معرفة لهم بجملة الإعراب أن ارتفاع الفضل على المجاورة للمرفوع ، فارتكب خطأ فاحشاً ، وإنما الفضل نعت للهلوك على المعنى لأنها فاعلة من حيث أسند المصدر الذي هو المشي إليها ، كقولك : عجبت من ضرب زيد الطويل عمراً ، رفعت الطويل لأنه وصف لفاعل الضرب وإن كان مخفوضاً في اللفظ ، فلو قلت : عجبت من ضرب زيد الطويل عمرو فنصبت الطويل لأنه نعت لزيد على معناه من حيث هو مفعول في المعنى كان مستقيماً ، كما عطف الشاعر عليه المنصوب في قوله : قد كنت داينت بها حسانا ........ مخافة الإفلاس واللياناومثل رفع الفضل على النعت للهلوك رفع المظلوم على النعت للمعقب ، في قول لبيد يصف الحمار والأتان : يوفي ويرتقب النجاد كأنه ........ ذو إربة كل المرام يروم حتى تهجر في الرواح وهاجها ........ طلب المعقب حقه المظلوميوفي أي يشرف ، والنجاد جمع نجد وهو المرتفع ، أي يشرف على الأماكن المرتفعة ، كالرقيب وهو الرجل الذي يكون ربيئة القوم يربض على نشز متجسساً والإربة الحاجة ، وقوله : حتى تهجر في الرواح أي عجل رواحه فراح في الهاجرة ، وهاجها أي هاج الأتان وطردها وطلبها مثل طلب الغريم المعقب حقه ، فالمعقب فاعل الطلب ، ونصب حقه لأنه مفعول الطلب ، والمظلوم صفة للمعقب على المعنى فرفعه على المعنى لأن التقدير طلبها مثل أن طلب المعقب المظلوم حقه ، والمعقب الذي يطلب حقه مرة بعد مرة ( انتهى ) .ومنهم أبو حيان في تذكرته ، قال في أولها : قال بعض معاصرينا أكثرهم يعتقد الجوار مخصوصاً بالمجرور وقد جاء في المرفوع وأنشد : 'السالك الثغرة اليقظان كالئها البيت' قال : رفعوا الفضل إتباعاً لما قبله لقربه ، قال أبو حيان : قلت وليس الرفع كما ذكر إتباعاً للخيعل ، بل رفعه على النعت للهلوك على الموضع ، لأن معناه : كما تمشي الهلوك الفضل وعليها الخيعل حال معمولة لتمشي أو جملة اعتراضية ( انتهى ) ، واليقظان بالنصب صفة للثغرة وكالئها فاعل اليقظان ، ومشى مفعول مطلق ، أي مشياً كمشي الهلوك والفضل - بضمتين - : المرأة التي عليها قميص ورداء وليس عليها إزار ولا سراويل ، وقال الفراء والحسن السكري في الهذليات : الفضل ثوب كالخيعل تلبسه المرأة في بيتها وعلى هذا فلا مجاورة ولا إتباع على المحل ، يقول هذا من شأنه سلوك موضع المخافة متمكناً غير خائف كمشي المرأة المتبخترة الفضل ، وأما النصب على المجاورة فلم ينقل عن أحد أصلاً ، والله أعلم .


    
    نصب معمول الصفة المشبهة
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه نصب معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل في حال إضافته إلى ضمير موصوفها نحو قولك : مررت برجل حسن وجهه بنصب الوجه ، ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة نحو قوله : أنعتها إني من نعاتها ........ مدارة الأخفاف مجمراتها غلب الذفاري وعفر نياتها ........ كوم الذرى وادقة سراتهاألا ترى أنه قد نون وادقة ونصب معمولها وهي مضافة إلى ضمير موصوفها ، وكان الوجه أن ترفع السرات ، إلا أنه اضطر إلى استعمال النصب بدل الرفع فحمل الصفة ضميراً مرفوعاً عائداً على صاحب الصفة ، ونصب معمول الصفة إجراء له في حال إضافته إلى ضمير الموصوف مجراه إذ لم يكن مضافاً إليه ، وكذلك أيضاً لا يجوز خفض معمولها في حال إضافته إلى ضمير الموصوف إلا عند الاضطرار ، لأن الخفض لا يكون إلا من نصب ، ومن ذلك قول الأعشى : فقلت له هذه هاتها ........ إلينا بأدماء مقتادهاألا ترى أنه أضاف الصفة وهي أدماء إلى معمولها وهو مقتاد في حال إضافته إلى ضمير موصوفه ، وقول الآخر في الصحيح من القولين : أقامت على ربيعهما جارتا صفاً ........ كميتا الأعالي جونتا مصطلاهماألا ترى أنه أضاف الصفة وهي جونتا إلى معمولها وهو مصطلى في حال إضافته إلى ضمير موصوفه ( انتهى ) . والبيت الذي أنشده لأعشى بكر إنما الرواية فيه : فقلت له هذه هاتها ........ بأدماء في حبل مقتادهافلا ضرورة فيه ، وقبله : فقمنا ولما يصح ديكنا ........ إلى جونة عند حدادهاويعني بالحداد الخمار لأنه يمنع من الخمر ويحفظها ، وكل من حفظ شيئاً ومنع منه فهو حداد ، وهذه إشارة إلى الجونة المذكور ، وهي الخابية جعلها جونة لاسودادها من القار ، والمعنى : هات هذه الخابية وخذ هذه الناقة الأدماء أي البيضاء بحبل قائدها . هذا ونقل ابن الناظم في شرح الألفية عن سيبويه أن الجر في هذا النحو من الضرورات ، وأن النصب من القسم الضعيف ، وأنشد 'أنعتها إني من نعاتها' البيت .


    
    بناء أفعل التفضيل من السواد والبياض
   
    أجاز الكوفيون بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض كما في قول رؤبة بن العجاج : لقد أتى في رمضان الماضي ........ جارية في درعها الفضفاض تقطع الحديث بالإيماض ........ أبيض من أخت بني أباضوهو شاذ بل ضرورة عند البصريين ، قال شارح اللباب : أجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض لأنهما أصول الألوان وأنشدوا : إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم ........ فأنت أبيضهم سربال طباخوأنشدوا أيضاً : جارية في درعها الفضفاض ........ أبيض من أخت بني أباضوجاء في شعر المتنبي : أبعد بعدت بياضاً لا بياض له ........ لأنت أسود في عيني من الظلموقالوا : لما جاء منهما أفعل التفضيل جاء بناء التعجب ، والاستشهادات ضعيفة لأنها من ضرورة الشعر لا في سعة الكلام فيكون نادراً ، وقولهم إنهما أصلان للألوان ممنوع ، وبعد تسليمه فدليل المنع قائم فيهما ، وإن كان من أصول الألوان ، وقال أيضاً في آخر الكتاب : هذه الأبيات ليست بحجة للشذوذ مع أنه يحتمل أن يكون أبيض في البيتين أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، فلا يكون للتفضيل فكأنه قال : أنت مبيضهم ، وانتصب سربال على التمييز ، وكذا البيت الآخر لا يكون بالتفضيل أيضاً بل معناه مبيضة هي من أخت بني أباض ( انتهى ) ، وهذا محصل كلام ابن الأنباري في مسائل الخلاف ، وقال الأبيات ضرورة أو أبيض فيهما أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا الذي يراد به المفاضلة ، فكأنه في الأول مبيضهم وفي الثاني جسد مبيض من أخت بني أباض ، ويكون من أخت في موضع الصفة .القياس المطرد أن تؤخر من عن أفعل التفضيل ، وعلة ذلك في كتب النحو المفصلة ، وقد تقدم عليه إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام لضرورة الشعر ، كقول ابن دريد : واستنزل الزباء قسراً وهي من ........ عقاب لوح الجو أعلى منتميوهذا مذهب الجمهور وهو عند ابن مالك قليل لا ضرورة ، وأما تقدمها على المبتدأ نحو : من زيد أنت أفضل ، فضرورة اتفاقاً ، وقال ابن هشام اللخمي في شرح هذا البيت : من عقاب متعلق بأعلى ، وإنما قدمه ضرورة لأن أفعل لا يقوى قوة الفعل فيعمل عمله فيما قبله ، فلا يجوز : من زيد أنت أفضل ، فتقدم الجار عليه لضعفه ، إلا أنه جاز هنا للضرورة كما قال الفرزدق : وقالت لنا : أهلاً وسهلاً وزودت ........ جنى النحل أو ما زودت منه أطيب( انتهى ) .ولا يخفى أن المثال مخالف للبيتين فإنه مما تقدمت ( من ) فيه على المبتدأ و الخبر والبيتان مما تقدمت ( من ) فيه على الخبر فقط ، وأما إذا كان مجرور ( من ) اسم استفهام كمثل ممن أنت خير ؟ فالتقديم حينئذ قياسي مطرد .


    
    تسكين آخر الفعل المضارع المنصوب
   
    هذه الضرورة تعد قسماً من الفصل السابق ، ومن شواهدها قول الشاعر : يا باري القوس برياً لست تحسنا ........ لا تفسدنها وأعط القوس باريهاومنه المثل المشهور : أعط القوس باريها قال الرضي : قد يقدر نصب الياء في السعة أيضاً ، وذكر المثل ، فإن باريها مفعول أعط وهو ساكن الياء ، وهو في هذا تابع للزمخشري في المفصل ، قال الميداني في أمثاله : أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه ، وينشد : 'يا باري القوس برياً تحسنها' البيت . قال شارح أبياته ابن المستوفي قراءة على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان في الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني : أعط القوس باريها بفتح وكان في الأصل ليس يحسنه فأصلحه وجعله برياً لست تحسنها ، وهو كذلك في نسخ كتاب الميداني ولعل الزمخشري إنما أراد بالمثل آخر هذا البيت المذكور ، فأورده على ما قاله الشاعر ، لا على ما ورد من المثل في النثر ، فإنه ليس بمحل ضرورة ، ويروى : يا باري القوس برياً ليس يصلحه ........ لا تظلم القوس أعط القوس باريهاوالأول أصح ، ويجوز أن تسكين ياء باريها وإن كان مثلاً برأسه على ما تقدم تعليله ( انتهى ) . والمشهور تسكين يائه وقد أورده الزمخشري في أمثاله وقال : قيل إن الرواية عن العرب باريها بسكون الياء لا غير ، يضرب في وجوب تفويض الأمر إلى من يحسنه ويتمهر فيه .


    
    إجراء المرفوع من الفعل مجرى المجزوم
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومن الضرورة حذف علامتي الإعراب الضمة والكسرة من الحرف الصحيح تخفيفاً ، إجراء للوصل مجرى الوقف ، أو تشبيهاً للضمة بالضمة من عضد ، والكسرة بالكسرة من فخذ وإبل ، نحو قول امرئ القيس في إحدى الروايتين : فاليوم أشرب غير مستحقب ........ إثماً من الله ولا واغلإلى أن قال : وأنكر المبرد والزجاجي التسكين في جميع ذلك لما فيه من إذهاب حركة الإعراب وهي لمعنى ، ورويا موضع : فاليوم أشرب : فاليوم فاشرب ، والصحيح أن ذلك جائز سماعاً وقياساً أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام ، لا يخالف في ذلك أحد منهم ، وقد قرأت القراء { مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا } بالإدغام ، وخط في المصحف بنون واحدة ، فلم ينكر ذلك أحد من النحويين ، فكما جاز ذهابها للإدغام فكذلك ينبغي أن لا ينكر ذهابها للتخفيف ، وأما السماع فثبوت التخفيف في الأبيات التي تقدمت وروايتهما بعض تلك الأبيات على خلاف التخفيف لا يقدح في رواية غيرهما ، وأيضاً فإن ابن محارب قرأ { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } بإسكان التاء ، وكذلك قرأ أبو الحسن { وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ } بإسكان الدال ، وقرأ أيضاً مسلمة ومحارب { وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ } بإسكان الدال ، وكان الذي حسن مجيء هذا التخفيف في حال السعة شدة اتصال الضمير بما قبله من حيث كان غير مستقل بنفسه ، فصار التخفيف لذلك كأنه قد وقع في كلمة واحدة ، والتخفيف الواقع في الكلمة نحو عضُد في : عضُد ، سائغ في حال السعة ، لأنه لغة لقبائل ربيعة ، بخلاف ما شبه به من المنفصل فإنه لا يجوز إلا في الشعر ، فإن كانت الضمة والكسرة اللتان في آخر الكلمة علامتي بناء اتفق النحويون على جواز حذفهما في الشعر تخفيفاً ( انتهى ما أردنا منه ) وما نقله عن الزجاج مذكور في تفسيره عند قوله تعالى { فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ } من سورة البقرة قال : والاختيار ما روي عن أبي عمرو أنه قرأ { إِلَى بَارِئِكُمْ } بإسكان الهمزة وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسر ، وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روي عن أبي عمرو ، والإعراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف الكسر في مثل هذا وحذف الضم إنما يأتي باضطرار من الشعر ، وأنشد سيبويه ، وزعم أنه مما يجوز في الشعر خاصة 'إذا أعوججن قلت صاحب قوّم' بإسكان الباء ، وأنشد أيضاً : فاليوم أشرب غير مستحقب ، فالكلام الصحيح أن يقول : يا صاحب أقْبِل أو يا صاحب أقْبِلِ ولا وجه للإسكان ، وكذلك : اليوم أشرب يا هذا وروى غير سيبويه هذه الأبيات على الاستقامة وما ينبغي أن يجوز في الكلام والشعر رووا هذا البيت على ضربين : فاليوم أسقى غير مستحقب ورووا : 'إذا أعوججن قلت صاح قوّم' ولم يكن سيبويه ليروي إلا ما سمع ، إلا أن الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة ، وقد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي روى ( انتهى ) .من الضرائر إهمال أن المصدرية بأن لا تنصب المضارع إذا دخلت عليه ، وذلك كقوله : أن تقرآن على أسماء ويحكما ........ مني السلام وأن لا تشعرا أحداًفمن الناس من قال إن ذلك للحمل على ما المصدرية وهو مذهب ابن مالك قال في الخلاصة : وبعضهم أهمل أن حملاً على ........ ما أختها حيث استحقت عملاومنهم من قال إنها محمولة على إن المخففة ولو نصبت لحذفت النون من تقرآن .قال ابن جني في ( الخصائص ) : سألت أبا علي رحمه الله عنه فقال : هي مخففة من الثقيلة كأنه قال : إنكما تقرآن ، إلا أنه خفف من غير تعويض وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال : شبه أن بما فلم يعملها كما لم يعمل ما ( انتهى ) ، وكذلك قال في ( شرح تصريف المازني ) : سألت أبا علي عن إثبات النون في تقرآن بعد أن ، فقال : إن مخففة من الثقيلة وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة ، فهذا أيضاً من الشاذ عن القياس ، والاستعمال جميعاً ، إلا أن الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القياس ، لأن السماع يبطل القياس ، قال أبو علي : لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين ونقننه من هذه القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح ، فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس إلى السماع . ( انتهى ) . وذهب إلى هذا ابن عصفور في كتاب الضرائر ، قال : ومنه مباشرة الفعل المضارع لأن المخففة من الثقيلة وحذف الفصل ، نحو قول الشاعر أنشده الفراء عن القاسم بن معن قاضي الكوفة : إني زعيم يا بويقة ........ إن سلمت من الرزاح إن تهبطين بلاد قو _ م يرتعون من الطلاحوقول الآخر : أن تقرآن على أسماء ويحكما ........ مني السلام وأن لا تشعرا أحداوقول الآخر : إذا كان أمر الناس عند عجوزهم ........ فلابد أن يلقون كل يبابوقول ابن الدمينة : ولي كبد مقروحة من يبيعني ........ بها كبداً ليست بذات قروح أبى الناس ويح الناس أن يشترونها ........ ومن يشتري ذا علة بصحيحوقول الآخر : وإني لأختار القرى طاوي الحشا ........ محاذرة من أن يقال لئيمقال أبو بكر بن الأنباري : رواه الكسائي والفراء عن بعض العرب برفع يقال ولا يحسن شيء من ذلك في سعة الكلام حتى يفصل بين أن والفعل بالسين أو سوف أو قد في الإيجاب وبلا في النفي ، فإن جاء شيء منه في الكلام حفظ ولم يقس عليه ، نحو قراءة ابن مجاهد { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } برفع يتم ، ومن النحويين من زعم أن أنْ في جميع ذلك هي الناصبة للفعل إلا أنها أهملت حملاً على المصدرية فلم تعمل لمشابهتها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر ، وما ذكرت قبل من أنها مخففة أولى ، وهو مذهب الفارسي وابن جني لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها ( انتهى ) .وذهب الزمخشري إلى أن الرفع بعد أن لغة ، قال في ( المفصل ) : وبعض العرب يرفع الفعل بعد أن تشبيهاً بما قال : 'إن تقرآن . . . البيت' وعن ابن مجاهد أن يتم الراضعة بالرفع ( انتهى ) . قال شارحه ابن يعيش : قال ابن جني : قرأت على محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى قول الشاعر : يا صاحبيّ فدت نفسي نفوسكما ........ وحيثما كنتما لاقيتما رشدا إن تحملا حاجة لي خف محملها ........ وتصنعا نعمة عندي بها ويدا أن تقرآن على أسماء ويحكما ........ مني السلام وأن لا تشعرا أحدافقال في تفسير : 'أن تقرآن' : وعلة رفعه أنه شبه أن بما فلم يعملها في صلتها ، ومثله الآية ، إلى آخر ما قال .


    
    نصب المضارع بعد الفاء
   
     فيما ليس فيه معنى النفي أصلاً
نصب المضارع بعد الفاء أن يكون مسبوقاً بنفي محض أو طلب بالفعل ، وهو مفصل في كتب النحو ، وأما ما عدا ذلك فمحمول على الضرورة ، ومنه قول الشاعر : سأترك منزلي لبني تميم ........ وألحق بالحجاز فأستريحانصب أستريحا بعد الفاء لضرورة الشعر ، قال سيبويه : وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ، ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب ، وذلك لأنك تجعل أن العاملة ، فما نصب في الشعر اضطراراً قوله : سأترك منزلي لبني تميم ( البيت ) ، وهو ضعيف في الكلام ( انتهى ) .وأورد ابن عصفور في كتاب الضرائر لهذا البيت نظائر ، ثم قال : لما اضطر إلى استعمال النصب بدل الرفع حكم لها حكم الأفعال الواقعة بعد الفاء في الأجوبة الثمانية ، فنصب بإضمار أن ، وتأولت الأفعال التي قبلها تأويلاً يوجب النصب فحكم له : وألحق بالحجاز بحكم ، ويكون مني لحاق بالحجاز فاستراحة ، فعطفت بالفاء على المصدر المتوهم ( انتهى ) ، ومنهم من قال : أن أستريح ليس بمنصوب بل هو مرفوع مؤكد بالنون الخفيفة موقوفاً عليها بالألف ، وتأكيد مثل هذا جائز في الضرورة ، قال سيبويه : يجوز للمضطر : أنت تفعلن ، ولا شك أن التخريج على هذا متجه بخلاف التخريج على النصب مع فقد شرطه ، وهذا الكلام ليس بشيء ، فإنه من باب غسل الدم بالدم ، لأنه تفصى من ضرورة ، ولجأ إلى ضرورة ، وشرط كل من النصب والتأكيد مفقود .


    
    العطف على التوهم
   
    ويسمى أيضاً : العطف على المعنى ، وهو من الضرائر الشعرية عند بعضهم ، وشواهده كثيرة ، ومنها قوله : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ........ ولا ناعب إلا ببين غرابهاعلى أن ناعب عطف بالجر على مصلحين الواقع خبراً لليس على توهم الباء فيه فإنها يجوز زيادتها في خبر ليس ، ومن ذلك قول الأعشى ميمون من قصيدة : إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا ........ أو تنزلون فإنا معشر نزلفتنزل عند الخليل معطوف على أن تركبوا على المعنى ، وهو المسمى : عطف التوهم ، قال سيبويه : وسألت الخليل رحمه الله عن قول الأعشى 'إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا . . البيت' فقال : الكلام ههنا على قوله يكون كذا أو يكون كذا لما كان موضعه مالو قال فيه أتركبون لم ينقص المعنى صار بمنزلة ولا سابق شيئاً . وأما يونس فقال : أرفعه على الابتداء كأنه قال : أو أنتم نازلون . وقول يونس أسهل ، وأما قول الخليل فجعله بمنزلة قول زهير : بدا لي أني لست مدرك ما مضى ........ ولا سابق شيئاً إذا كان جائياًوالإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد : 'ولا سابق شيئاً' ( انتهى ) . قال الأعلم : الشاهد في رفع تنزلون حملاً على معنى أن تركبوا ، لأن معناه ومعنى أتركبون متقارب ، وكأنه قال أتركبون ، فذلك عادتنا ، أو تنزلون في معظم الحرب فنحن معروفون بذلك ، هذا مذهب الخليل وسيبويه ، وحمله يونس على القطع ، والتقدير عنده : أو أنتم تنزلون ، وهذا أسهل في اللفظ ، والأول أصح في المعنى والنظم ، والخليل ممن يأخذ بصحة المعاني ولا يبالي باختلال الألفاظ ( انتهى ) . واقتصر ابن عصفور في كتاب الضرائر على مذهب الخليل وخصه بالضرورة وقال : ألا ترى أن تنزلون حكمه أن يحذف منه النون للجزم لأنه معطوف على الفعل المجزوم بأداة الشرط ، وهو تركبوا ، لكنه اضطر إلى رفعه بالنون فاستعمل الرفع بدل الجزم حملاً على أتركبوا المضمن معنى أن تركبوا ، لأن الفعل المستفهم عنه جائز فيه أن يضمن معنى الشرط ، إلا أن ما حمل عليه رفع تنزلون لا يحوج إلى اللفظ ( انتهى كلام ابن عصفور عليه الرحمة ) .


    
    وضع الفعل موضع المصدر
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنه وضع الفعل موضع المصدر على تقدير حذف أن وإرادة معناها من غير إبقاء عملها ، نحو قوله : وما راعني إلا يسير بشرطة ........ وعهدي به قيناً يفش بكيريريد : وما راعني إلا أن يسير بشرطة ، فحذف أن وأبطل عملها ، وهو يريد معناها ، والدليل على أن الفعل المضارع يحكم له بحكم ما هو منصوب بأن وإن كان مرفوعاً قوله : ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ........ وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديفي رواية من رفع أحضرن ألا ترى أنه عطف أن أشهد على أحضر ، فدل ذلك على أن المراد أن أحضر ، ومثله قول أسماء بن خارجة : أوليس من عجب أسائلكم ........ ما خطب عاذلتي وما خطبييريد : أن أسائلكم ، وقول علي بن الطفيل السعدي : وأهلكني لكم في كل يوم ........ تعوجكم علي وأستقيميريد : وأن أستقيم ، أي واستقامتي لكم ، وقوله : جزعت حذار البين يوم تحملوا ........ وحق لمثلي يا بثينة يجزعيريد أن يجزع ، وقوله : نفاك الأغر ابن عبد العزيز ........ وحقك تنفى عن المسجديريد : وحقك أن تنفى عن المسجد ، وقول الآخر أنشده يعقوب : لولا يرائي الناس لم يصلِّيريد لولا أن يرائي الناس لم يصل ، وقد يجيء مثل هذا في الكلام نحو قولهم : 'تسمع بالمعيدي خير ، من أن تراه' إلا أن ذلك يقل في الكلام ويكثر في الشعر ( انتهى ) .


    
    مجيء الشرط المفصول باسم، مضارعاً
   
    مجيء الشرط مضارعاً مع الفصل باسم من الضرائر ، وذلك كقول عبد الله بن عتمة الضبي : يثني عليك وأنت أهل ثنائه ........ ولديك إن هو يستزدك مزيدومنهم من قال إن ذلك من الشاذ لا من الضرورة ، والصحيح الأول .


    
    الفصل بين لن ومنصوبها
   
    منع الجمهور ومنهم سيبويه الفصل بين لن ومنصوبها مطلقاً في الاختيار ، وما ورد خلاف ذلك فقد حملوه على الضرورة ، كقول الشاعر : لما رأيت أبا يزيد مقاتلا ........ أدع القتال وأشهد الهيجاءوالتقدير لن أدع القتال مع شهود الهيجاء مدة رؤيتي أبا يزيد مقاتلاً .


    
    الجزم بأن
   
    ورد الجزم بأن في الشعر خاصة فيكون من الضرائر ، وذلك كقوله : إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا ........ تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبوقوله : أحاذر أن تعلم بها فتردها ........ فتتركها ثقلاً علي كما هياوفي هذا نظر لأن عطف المنصوب وهو : فتتركها على يدل على أنه سكن للضرورة لا أنه مجزوم .هذا آخر ما أردنا ذكره من ضرائر القسم الثاني ، والحمد لله منزل السبع المثاني ، وصلى الله على سيدنا محمد الهاشمي العدناني ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من كل حبر رباني .^ القسم الثالث في



    
    ضرائر الزيادة
   
    'ما' تزاد في مواضع مخصوصة مفصلة في محلها ، وقد تزاد في غير تلك المواضع للضرورة الشعرية ، كما زيدت بعد 'يا اللهم' في قول الراجز : وما عليك أن تقول كلّما ........ سبحت أوصليت : يا اللهم ما أردد علينا شيخنا مسلما ........ من حيثما وكيفما وأينما فإننا من خيره لن نعد ماوهذا الرجز مما لا يعرف قائله ، قوله : 'وما عليك الخ' ما استفهامية والمعنى على الأمر ، والتسبيح تنزيه الله وتعظيمه وتقديسه ، وصليت بمعنى دعوت أو الصلاة الشرعية ، وروى بدله : 'هلّلت' أي قلت : لا إله إلا الله ، كما أن سبحت قلت : سبحان الله ، والشيخ هنا الأب أو الزوج ، ومسلماً اسم مفعول من السلامة ، وقوله : من حيثما أي من حيثما يوجد الخ ، وقوله : فإننا من خيره ، الخير هنا الرزق والنفع ، ولن نعدما بالبناء للمفعول أمر بنته أو زوجته بالدعاء له إذا سافر وغاب في أوقات الدعوات وفي مظان القبول ، كما فعلت بنت أعشى ميمون : تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ........ يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ........ نوما فإن لجنب المرء مضطجعاوقال أيضاً : تقول ابنتي حين جدّ الرحيل ........ أرانا سواء ومن قد يتم أبانا فلا رُمت من عندنا ........ فإنا بخير إذا لم ترم ويا أبتا لا تنزل عندنا ........ فإنا نخاف بأن نخترم أرانا إذا أضمرتك البلا _ د نجفي ويقطع منا الرحمقوله : قربت بالبناء للمفعول ، والمرتحل الجمل الذي وضع عليه الرحل ، وهذا كناية عن الرحيل ، والأوصاب جمع وصب وهو المرض ، وصليت : دعوت ، ويتم ييتم من باب تعب وقرب إذا صار يتميا ، ورام يريم بمعنى برح يبرح ، ولا تزل من زال يزول ، والأفعال الثلاثة بعده للبناء للمفعول .


    
    الخزم
   
    الخزم بمعجمتين وهو زيادة ما دون خمسة أحرف على أول الشطر حرفاً فما فوقه إلى أربعة أحرف ، وما فوق ذلك شاذ ، ويكون الزائد لمعنى من المعاني كحروف العطف والاستفهام ، فإن زيادتها كثيرة ولا تدخل في التقطيع ، وهذا جائز في أول كل بحر للعرب دون المولدين ، مثاله من الطويل : وإذا أنت جازيت أمرءاً السوء فعله ........ أتيت من الإخلاف ما أنت راضيافالواو زائدة من قوله : 'وإذا' ومثاله بحرفين من الكامل : يا مطر بن ناجية بن ذروة إنني ........ أجفي وتغلق دوني الأبوابفيا زائدة على إجراء هذا البحر ، ومثاله من الهزج بزيادة ثلاثة أحرف : نحن قتلنا سيد الخز _ رج سعد بن عباده رميناه بسهم ........ فلم يخط فؤادهفنحن زائدة على البحر ، وبزيادة أربعة أحرف قول الإمام علي كرم الله وجهه ، أنشد ذلك لما أراد الخروج إلى المسجد ليلة ضُرِب ، وروي أنه أنشده بعد أن ضرب : أشدد حيازيمك للمو _ ت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت ........ إذا حل بناديكفلفظة أشدد وهي أربعة أحرف زائدة على الشطر ، وجوز الخزم الأخفش في أول العجز أيضاً كقول الشاعر : كلما رابك مني رائب ........ ويعلم الجاهل مني ما علمفالواو زائدة قبل يعلم ، لكنه نادر ، وقليل ، فلذا لم يلتفت إليه الخليل ، والله أعلم .


    
    إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف
   
    يتولد من الضمة واو ، ومن الفتحة ألف ، ومن الكسرة ياء ، في ضرورة الشعر ، أما الواو من الضمة فكقول الشاعر : الله يعلم أنا في تلفتنا ........ يوم الفراق إلى أحبابنا صورُ وأنني حوثما يثني الهوى بصري ........ من حوثما سلكوا أدنو فأنظورُفالواو في 'أنظور' حاصلة من إشباع الضمة ، وأصله أنظر ، وأما تولد الألف من الفتحة فكقول عنترة في معلقته : ينباع من ذفرى غضوب جسرة ........ زيافة مثل الفنيق المكدمفتولد الألف من إشباع الفتحة والأصل : ينبع ، وفاعله ضمير عائد على الرب أو الكحيل في البيت السابق ، وجملة ينباع خبر كان ، وهو : وكأن ربّا أو كُحيلا معقداً ........ حش الوقود به جوانب قمقمالرب بضم المهملة معروف وهو شبيه الدبس والكحيل بضم الكاف وفتح الحاء المهملة : القطران شبه عرق الناقة بهما ، ومعقد اسم مفعول من أعقد ، وهو الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وغلظ ، وحش بالحاء المهملة يقال حششت النار إذا أوقدتها ، والوقود بفتح الواو : الحطب ، والوقود بالضم المصدر ، وهو فاعل حش وجوانب مفعوله ، والقمقم كهدهد ، والجرة آنية معروفة ، قال القاضي أبو الحسين الزوزني في شرحه : شبه العرق السائل من رأسها وعنقها برب أو قطران جعل في قمقم أوقدت عليه النار فهو يترشح به عند الغليان وعرق الأبل شبهه بهما وشبه رأسها بالقمقم في الصلابة ، وتقدير البيت : وكأن رباً أو كحيلا حش الوقود بإغلائه في جوانب قمقم عرقها الذي يترشح منها ( انتهى ) . والذفرى بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء من القفا الموضع الذي يعرق من الإبل خلف الأذن ، يقال هذه ذفرى أسيلة لا تنون ، لأن ألفها للتأنيث ، والجرة : الماضية في سيرها ، والزيافة المسرعة ، والفنيق : الفحل المكدم الذي لا يؤذي ولا يركب لكرامته على أهله ، وشبهها بالفحل في أوصافه المذكورة . ومن شواهد تولد الألف من الفتحة قول الراجز : أعوذ بالله من العقراب ........ الشائلات عقد الأذنابوأما تولد الياء من الكسرة ، فكقول الفرزدق : تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ........ نفي الدراهيم تنقاد الصياريفقال الأعلم في شرح شواهد الكتاب : زاد الياء في الصياريف ضرورة تشبيهاً لها بما جمع في الكلام على غير واحد ، نحو : ذكر ومذاكير ، وسمح ومساميح . وصف ناقة بسرعة السير في الهواجر فيقول إن يديها لشدة وقعهما في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضاً ويسمع له صليل كصليل الدنانير إذا انتقدها الصيرف فنفي رديئها عن جيدها ، وخص الهاجرة لتعذر السير فيها ( انتهى ) . وقد أطنب على هذا الباب ابن جني في باب مضارعة الحروف للحركات فعليك به .


    
    تنوين المنادى المبني على الضم
   
    المنادى المبني على الضم قد ينون في الشعر ، وذلك من الضرائر المشهورة ، وفيه شواهد من الشعر القديم كثيرة ، كقوله : حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت ........ فحي ويحك من حياك يا جمل ليت التحية كانت لي فأشكرها ........ مكان . بأجمل ، حييت يا رجلوقال الأحوص الأنصاري : سلام الله يا ( مطر ) عليها ........ وليس عليك يا ( مطر ) السلام فلا غفر الإله لمنكحيها ........ ذونوبهم وإن صلوا وصاموا كأن المالكين نكاح ( سلمى ) ........ غداة نكاحها ( مطر ) نيام فلو لم ينكحوا إلا كفيئاً ........ لكان كفيئها الملك الهمام فإن يكن النكاح أحل شيء ........ فإن نكاحها ( مطراً ) حرام فطلقها فلست لها بكفء ........ وإلا يعل مفرقك الحساموالشاهد : في تنوين مطر في البيت الأول ، ومنهم من ينصبه مع التنوين ، كقوله : ضربت صدرها إلي وقالت ........ يا عدياً لقد وقتك الأواقيوهل التنوين مع الضم أولى من النصب ؟ ذهب إلى ذلك سيبويه والخليل والمازني وقالوا : إذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على القدر المضطر إليه من التنوين ، والقدر المضطر إليه هو النون الساكنة فألحقت وأبقيت حركة ما قبلها على حالها ، إذ لا ضرورة إلى تغييرها فإنها تندفع بزيادة النون ، قال النحاس والأخفش المجاشعي في المعاياة ، وحجتهم أنه بمنزلة مرفوع منالا ينصرف فلحقه التنوين على لفظه ، واختار الزجاجي في أماليه هذا المذهب لكنه رد الحجة فقال : الاسم العلم المنادى المفرد مبني على الضم لمضارعته عند الخليل وأصحابه للأصوات ، وعند غيره لوقوعه موقع الضمير ، فإذا لحقه في ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بني قائمة بعد فيه فينون على لفظه ، لأنا قدر رأينا من المبنيات ما هو منون نحو : إيه وغاق ، وما أشبه ذلك ، وليس بمنزلة مالا ينصرف لأن مالا ينصرف أصله الصرف ، وكثير من العرب لا يمتنع من صرف شيء في ضرورة ولا غيرها إلا 'أفعل منك' فإذا نون فإنما يرد إلى أصله ، والمفرد المنادى العلم لم ينطق به منصوباً منوناً قط في غير ضرورة شعر ، فهذا بين واضح ( انتهى ) .قال المبرد : أما أبو عمرو وعيسى ويونس والجرمي فيختارون النصب وحجتهم أنهم ردوه إلى الأصل لأن أصل النداء النصب ، كما ترده الإضافة إلى النصب ، قال : وهو عندي أحسن لرده التنوين إلى أصله كما في النكرة ( انتهى ) .ومنهم من فصل فوافق سيبويه وأصحابه في العلم والآخرين في اسم الجنس ووجه هذا القول أن اسم الجنس أصل بالنظر إلى العلم ، والإعراب أصل بالنظر إلى البناء ، فلما اضطر الشاعر أعطى التنوين الأصل للأصل ، والفرع للفرع .


    
    أحرف الإطلاق
   
    أحرف الإطلاق : الألف المتولدة من الفتحة ، والواو المتولدة من الضمة ، والياء المتولدة من الكسرة ، قال سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت ، وذلك قوله : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ........ بسقط اللوى بين الدخول فحوملوقال في النصب ليزيد بن الطثرية : فبتنا تحيد الوحش عنا كأننا ........ قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعاوقال في الرفع للأعشى : هريرة ودعها وإن لام لائموهذا ما ينون فيه ، وما لا ينون فيه قولهم لجرير : أقلي اللوم عاذل والعتاباوقال في الرفع لجرير : متى كان الخيام بذي طلوح ........ سقيت الغيث أيتها الخيامووقال في الجر لجرير أيضاً : أيهات منزلنا بنعف سويقةٍ ........ كانت مباركةً من الأياميوإنما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم فألحقوا كل حرف الذي حركته منه ، فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه ، أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء ، وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لم ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نوناً ولفظوا بتمام البناء وما هو منه كما فعل أهل الحجاز ، وذلك بحروف المد ، سمعناهم يقولون :يا أبتا علك أو عساكن .وللعجاج : يا صاح ما هاج الدموع الذّرفنوقال العجاج : من طلل كالأتحمي أنهجنوكذلك الجر والرفع والمكسور والمفتوح والمضموم في جميع هذا كالمجرور والمنصوب والمرفوع ، وأما الثالث فإن يجروا القوافي مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافي شعر جعلوه كالكلام حيث لم يترنموا أو تركوا المدة لعلمهم أنها في أصل البناء ، سمعناهم يقولون : أقلي اللوم عاذل والعتابويقولون : وأسأل بمصقلة البكري ما فعلوكان هذا أخف عليهم ويقولون : قد رابني حفص فحرك حفصايثبتون الألف لأنها كذلك في الكلام ، واعلم أن الياءات والواوات اللواتي من اللامات إذا كان ما قبلها حروف الروي فعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين ألحقتا للمد في القوافي لأنها تكون في المد بمنزلة الملحقة ، ويكون ما قبلها روياً كما كان ما قبل تلك روياً ، فلما ساوتها في هذه المنزلة ألحقت بها في هذه المنزلة الأخرى ، وذلك قولهم لزهير : وبعض القوم يخلق ثم لا يفروكذلك : يغزو ، لو كانت في قافية كنت حاذفها إن شئت ، وهذه اللامات لا تحذف في الكلام وما حذف منهن في الكلام فهو هنا أجدر أن يحذف إذا كنت تحذف هنا مالا يحذف في الكلام وأما يخشى ويرضى ونحوهما فإنه لا يحذف منهن الألف لأن هذه الألف لما كانت تثبت في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي تكون في الوقف بدلاً من التنوين ، فكما تبين تلك الألف في القوافي فلا تحذف ، كذلك لا تحذف هذه الألف ، فلو كانت تحذف في الكلام ولا تمد إلا في القوافي لحذفت الألف من يخشى كما حذفت ياء يقضي حيث شبهتها بالياء التي في الأيامي ، فإذا ثبتت التي بمنزلة التنوين في القوافي لم تكن التي هي لامها اسوا حالاً منها ، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول : 'لم يعلم لنا الناس مصرع' فتحذف الألف لأن هذا لا يكون في الكلام فهو في القوافي لا يكون ، فإنما فعلوا ذلك بيقضي ويغزو لأن بناءهما لا يخرج نظيره إلا في القوافي ، وإن شئت حذفته فإنما ألحقنا بما لا يخرج في الكلام ، وألحقت تلك بما يثبت على كل حال ، ألا ترى أنك تقول : داينت أروى والديون تقضى ........ فمطلت بعضاً وأدت بعضافكما لا تحذف ألف بعضاً ، كذلك لا تحذف ألف تقضى ، وزعم الخليل أن ياء يقضي وواو يغزو إذا كانت واحدة منهما مع حرف الروي ولم تحذف لأنها ليست بوصل حينئذ وهي حرف روي ، كما أن القاف في 'وقائم الأعماق خاوي المخترق' حرف الروي ، وكما لا تحذف هذه القاف لا تحذف واحدة منهما ، وقد دعاه حذف ياء يقضي إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر ، ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء يقضي لأنهما تجيئان بمعنى الأسماء وليستا حرفين بنيا على ما قبلهما فهما بمنزلة الهاء في 'يا عجباً للدهر شتى طرائقه' سمعت ممن يروي هذا الشعر من العرب ينشده : لا يبعد الله أصحاباً تركتهم ........ لم أدرِ بعد غداة البين ما صنعيريد صنعوا ، وقال : لو ساوفتنا بسوف من تحيتها ........ سوف العيوف لراح الركب قد قنعيريد قنعوا ، وقال : طافت بأعلاقه خود يمانية ........ تدعو العرانين من بكر وما جمعيريد جمعوا ، وقال ابن مقبل : جزيت ابن أروى بالمدينة قرضه ........ وقلت لشفاع المدينة أوجفيريد أوجفوا ، وقال عنترة : يا دار عبلة بالجواء تكلميريد تكلمي ، وقال الخزر بن لوذان : كذب العتيق وماء شن بارد ........ إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبيريد : فاذهبي ، وأما الهاء فلا تحذف من قولك : شتى طرائفه ، لأن الهاء ليست من حروف اللين والمد فإنما جعلوا الياء وهي اسم مثلها زائدة نحو الياء الزائدة في نحو قول أبي النجم : الحمد لله الوهوب المجزليفهي بمنزلتها إذا كانت مداً وكانت لا تثبت في الكلام والهاء لا يمد بها ولا يفعل بها شيء من ذلك ، وأنشدنا الخليل : خليلي طيراً بالتفرق أوقعافلم يحذف الألف كما لم يحذفها من تقضى ، وقال : وأعلم علم الحق أن قد غويتم ........ بني أسد فاستأخروا أو تقدمفحذف واو تقدموا كما حذف واو صنعوا ، واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي ، ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم ، ولكنهم توسعوا بذلك فإذا وقع واحد منهما في القافية حرك ، وليس إلحاقهم إياه الحركة بأشد من الحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه في الكلام ، ولو لم يقفوا إلا بكل حرف فيه حرف مد لضاق عليهم ولكنهم توسعوا بذلك ، فإذا حركوا واحداً منهما صار بمنزلة ما لم تزل فيه الحركة ، فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المد فجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها ، كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريكها في التقاء الساكنين كسروا ، فكذلك جعلوا في المجرورة حيث احتاجوا إليها كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسر نحو : انزل اليوم ، وقال امرؤ القيس : أغرك مني أن حبك قاتلي ........ وإنك مهما تأمري القلب يفعلوقال طرفة : متى تأتنا نصبحك كأساً روية ........ وإن كنت عنها غانياً فاغن وازددولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء ، قال أبو النجم : إذا استحثوها بحوب أو حلىوحل مسكنه في الكلام ، ويقول ، الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه قالا : فيمد قال ، ويقولوا فيمد يقول ، وبين العامي فيمد العام ، سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع كلامه ، فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا ، سمعناهم يقولون إنه قدى في قد ، ويقولون إلى في الألف واللام ، يتذكر الحادث ونحوه ، وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول : هذا سيفني يريد سيف ، ولكنه تذكر بعد كلاماً ولم يرد أن يقطع اللفظ لأن التنوين حرف ساكن فكسر كما يكسر دال قد ( انتهى ) كلام سيبويه ، وقد تبين فيه جمع ما يتعلق بما يعرض حرف الروي ، والمقصود أن حرف الإطلاق مطلقاً من خصائص الشعر وضرائره ، وعلى ذلك قول أبي سعيد في فن الضرائر من كتابه الموسوم بلسان العرب .


    
    زيادة اللام على خبر المبتدأ المؤخر ونحوه
   
    حق اللام أن تزاد على ما تأخر من خبر أن المكسورة أو اسمها ، وزيدت على خبر المبتدأ المؤخر في ضرورة الشعر ، وذلك كقول رؤبة بن العجاج : أم الحليس لعجوز شهربة ........ ترضى من اللحم بعظم الرقبةقال ابن جني في ( سر الصناعة ) : وأما الضرورة التي تدخل لها اللام في غير خبر أن فمن ضرورات الشعر ، ولا يقاس عليها ، والوجه أن يقال : لأم الحليس عجوز شهربة ، كما يقال : لزيد قائم ، وقال الآخر : خالي لأنت ومن جرير خاله ........ ينل السماء ويكرم والأخوالافهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون أراد لخالي أنت ، فأخر اللام إلى الخبر ضرورة ، والآخر أن يكون أراد لأنت خالي ، فقدم الخبر على المبتدأ ، وإن كانت فيه اللام ضرورة ، وربما أدخلوها في خبر أن المفتوحة ، فقد روي : ألم تكن حلفت بالله العلي ........ أن مطاياك لمن خبر المطيوالوجه هنا كسر إن لتزول الضرورة إلا أن المسموع فتح الهمزة ، وكذا عد هذا ابن عصفور من الضرائر مع أنه أورد الآية ، وما حكاه أبو الحسن الأخفش من أنه يقال : إن زيداً وجهه لحسن ، وجعلهما من الشاذ ، وأطال الكلام ابن جني في هذا المقام في كتابه 0سر الصناعة ) . وكذلك من الضرائر دخول اللام على حرف النفي كقوله : واعلم أن تسليما وتركاً ........ للامتشابهان ولا سواءوالرواية فيه فتح أن ، نقله ابن عصفور في كتاب الضرائر عن الفراء ، فيكون شذوذ اللام فيه من جهتين ، ومعنى البيت أن التسليم على الناس وعدمه ليسا مستويين ولا قريبين من السواء ، وكان حقه لولا الضرورة أن يقول للاسواء ولا متشابهان .


    
    زيادة الواو والفاء العاطفتين
   
    ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو عباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ، واحتج الكوفيون بقوله تعالى { حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } وبقوله تعالى { حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ } اقترب جواب إذا والواو زائدة ، وبقوله تعالى { إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ } التقدير : أذنت ، وأجاب البصريون عن الآية الأولى بأن التقدير حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا ، وعن الآية الثانية بأن التقدير وهم من كل حدب ينسلون قالوا : يا ويلنا ، وقيل الجواب : فإذا هي شاخصة وعن الثالثة بأن التقدير وأذنت لربها وحقت ، يرى الإنسان الثواب والعقاب ، وإنما حذف الجواب في هذه المواضع للعلم به توخياً للإيجاز ، وقد جاء حذف الجواب في غير موضع من القرآن .وذهب ابن عصفور في كتاب الضرائر إلى مذهب الكوفيين إلا أنه خص زيادة الواو بالشعر ، وهذا تحكم منه من غير فارق وأنشد قول امرئ القيس : فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ........ بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقلوقول الآخر : حتى إذا قملت بطونكم ........ ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا ........ إن اللئيم العاجز الخبُّ لعمر أبي الطير المربة بالضحى ........ على خالد لقد وقعت على لحم ولحم امرئ لم تطعم الطير مثله ........ عشية أمسى لا يبين من البكمقال : يريد لحم امرئ ، وهو بدل من لحم المتقدم ، إلا أنه اضطر فزاد الواو بين البدل والمبدل منه ، وأنشد أيضاً : فإن رشيداً وابن مروان لم يكن ........ ليفعل حتى يصدر الأمر مصدراقال يريد رشيد بن مروان فزاد الواو بين الصفة والموصوف .وأنشد أيضاً قول الآخر : كنا ولا تعصي الحلية بعلها ........ فاليوم تضربه إذا ما هو عصىقال : زاد الواو في خبر كان ( انتهى ) ، وزيدت الواو أيضاً في جواب لما ، كقول الأخطل : ولما رأى الرحمن أن ليس فيهم ........ رشيد ولا ناهٍ أخاه عن الغدر وصب عليهم تغلب ابنة وائل ........ فكانوا عليهم مثل راغية البكرقال ابن عصفور : صب هو الجواب ، والواو زائدة لضرورة الشعر ، وبعضهم يرويه هكذا : 'أمال عليهم تغلب ابنة وائل' فلا يكون مما نحن فيه ، ومن شواهد زيادة الواو قول ابن مقبل : فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن ........ إلا كلمَّة حالم بخياليريد : فإذا ذلك ، وقال ربيعة بن مقروم الضبي من قصيدة : ولقد أصبت من المعيشة لينها ........ وأصابني منه الزمان بكلكل فإذا وذاك كأنه ما لم يكن ........ إلا تذكره لمن لم يجهلقال السكري في شرحه : الواو زائدة ، أراد : فإذا ذلك ليس إلا حينه ، يقول : إذا كنت فيه فليس إلا قدر كينونتك ، فإذا أدبر ذهب ، وإليه ذهب ابن عصفور في كتاب الضرائر وأورد البيت وقال : زيدت الواو لضرورة الشعر .وأما زيادة الفاء فهي ثابتة في الكلام عند الكوفيين كالواو ، وخصها ابن عصفور بالشعر أيضاً ، قال في كتاب الضرائر من زيادة الفاء قوله : يموت أناس أو يشيب فتاهم ........ ويحدث ناس والصغير فيكبريريد والصغير يكبر . قول أبي كبير : فرأيت ما فيه فثم رزئته ........ فلبثت بعدك غير راضٍ معمرييريد : ثم رزئيه ، وقول الأسود بن يعفر : فلنهشل قومي ولي في نهشل ........ نسب لعمر أبيك غير غلابزاد الفاء في أول الكلام لأن البيت أول القصيدة ( انتهى ) ومثله قوله : وقائلة خولان فانكح فتاتهم ........ وأكرومة الحيين خلوٌ كما هياوقول حاتم : لا تجزعي إن منفساً أهلكته ........ فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي


    
    دخول أل على الفعل المضارع
   
    ( أل ) مختصة بالأسماء على جميع وجوهها من كونها لتعريف العهد ، أو الجنس ، أو زائدة ، أو موصولة ، أو غير ذلك من أقسامها ، ولا تدخل على الفعل المضارع إلا في ضرورة الشعر ، كما في قول أبي الخرق الطهوي : أتاني كلام الثعلبي ابن ديسق ........ ففي أي هذا ويله يتترع يقول الخنى وابغض العجم ناطقاً ........ إلى ربنا صوت الحمار اليجدع فهلا تمناها إذ الحرب لاقح ........ وذو النبوان قبره يتصدع ويأتك حيا دارم وهما معاً ........ ويأتك ألف من طهية أقرع فيستخرج اليربوع من نافقائه ........ ومن جحره بالشيحة اليتقصع ونحن أخذنا الفارس الخير منكم ........ فظل وأعيا ذو الفقار يكرع ونحن أخذنا قد علمتم أسيركم ........ يساراً فنحذى من يسار وننفعفأدخل أل على يجدع ، ويتقصع ، قال الأخفش : أراد الذي يجدع ، كما تقول : هو اليضربك ، تريد الذي يضربك ، وقال ابن السراج في الأصول : لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلاً وهو من أقبح ضروروات الشعر ، قيل لا ضرورة فيه ، فإنه يمكن أن يقول يجدع بدون ( أل ) لاستقامة الوزن ، وأن يقول : المتقصع ، وهذا مبني على أن معنى الضرورة عند هذا القائل ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، وهو فاسد كما بيناه في المقدمة من هذا الكتاب ، والصحيح تفسيرها بما وقع في الشعر دون النثر سواء كان عنه مندوحة أولا ، وقيل ( أل ) فيه زائدة ، والجملة صفة الحمار ، أو حال منه لأن ( أل ) في الحمار جنسية ، وهذا لا يتمشى في أخواته ، وإذا دخلت على مضارع مبني للمفعول إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم المفعول ، نحو : اليجدع واليقصع ، وقول الفرزدق : ما أنت بالحكم الترضي حكومته ........ ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلوإذا دخلت على مضارع مبني للفاعل إنمل تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل ، كقوله : وليس اليرى للخل مثل الذي يرى ........ له الخل أهلاً أن يعد خليلاًوقوله : ما كاليروح ويغدو لاهياً فرحاً ........ مشمر يستديم الحزم ذو رشدوقوله : لا تبعثن الحرب إني لك أل _ ينذر من نيرانها فاتقوقوله : فذو المال يؤتي ماله دون عرضه ........ لما نابه والطارق اليتعملوقوله : أحين اصطباني أن سكت وإنني ........ لفي شغل عن دخلي اليتتبعوقول أبي علي الفارسي في ( المسائل العسكرية ) : عن دخول ( أل ) على الفعل المضارع لم يوجد إلا في اليجدع واليتقصع ، وأظن حرفاً أو حرفين آخرين ليس كذلك كما ذكرنا .دخلت أل الموصولة على مع وذلك من الضرائر الشعرية ، كقول راجز : من لا يزال شاكراً على المعه ........ فهو حر بعيشة ذات سعةأراد على الذي معه ، أو على المال ، أو نحو ذلك ، وصلة الموصول الظرف وما يتعلق به ، ومثل ذلك قول الشاعر : وغيرني ما غال قيساً ومالكاً ........ وعمراً وحجراً بالمشقر ألمعايريد اللذين معاً وقال الكسائي أراد معاً وأل زائدة .ورد في الشعر دخول ( أل ) الموصولة على الجملة الاسمية ، وذلك من الضرائر كقوله : من القوم الرسول الله منهم ........ هم أهل الحكومة من قصىوروي ، أو هو غيره : من القوم الرسول الله منهم ........ لهم دانت رقاب بني معدوأصله من القوم الذين رسول الله منهم ، فأل في الرسول موصولة ، وقوله رسول الله منهم جملة اسمية صلة الموصول . قال العيني : ومنهم من لم يثبت ذلك ، وحمل البيت على أن تكون الألف واللام مبقاة من الذين ، والأصل : من القوم الذين كما ذكرنا ، وحذف الكلمة وإبقاء حرف منها جاء في الضرورة ، ومن ذلك قوله : نادوهم : ألا الجموا الاتا ........ قالوا جميعاً كلهم : ألا فايريد : ألا تركبون وألا فاركبوا ( انتهى ) وهذا تأويل بعيد لا يحتمله اللفظ ، والصواب ما سبق .( أل ) المعرفة لا تدخل على الأعلام الشخصية ولا الجنسية إلا للمح إلى الأصل ، وما ورد خلاف ذلك فيمن الضرائر ، أما دخولها على العلم الشخص فكقوله : باعد أم العمرو عن أسيرها ........ حراس أبواب على قصورهاوقول آخر : رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً ........ شديداً بأعباء الخلافة كاهلهوأما دخولها على العلم الجنسي للضرورة فكقوله : ولقد جنيتك أكموءاً وعساقلاً ........ ولقد نهيتك عن بنات الأوبرأراد بنات أوبر لأنه علم على ضرب من الكمأة رديء ، كما نص عليه سيبويه .شرط التمييز أن يكون نكرة ، فإذا دخلت عليه أل فهو ضرورة ، وذلك كقوله : رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ........ صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرووالحال وإن كان شرطها أن تكون نكرة غير أن دخول ( أل ) عليها ليس مخصوصاً بالشعر ، فكما أنه ورد في الشعر كقول : فأرسلها العراك ولم يذدها ........ ولم يشفق على نغص الدخالكذلك ورد في النثر نحو : أدخلوا الأول فالأول ، وجاؤوا الجماء الغفير ، أي أدخلوا واحداً ، وجاؤوا جميعاً ، وذلك من الشاذ لا من الضرورة .


    
    رد ياء أب عند إضافته إلى ياء المتكلم
   
    أب وأخ وحم ونحوها تعرب بالحروف إذا أضيفت إلى غير الياء ، مع شروط أخر مفصلة في محلها ، وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة ، شأن المضاف إلى الياء ، ولا يعود ما حذف منها فلا تشدد الياء وما ورد من ذلك فمحمول على الضرورة الشعرية ، كقول الشاعر : قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى ........ وأبى مالك ذو المجاز بدارفأبي عند المبرد مفرد رد لامه في الإضافة إلى الياء ، كما ردت في الإضافة إلى غيرها ، فيكون أصله : أبوي ، قلبت الواو ياء وأدغمت فيها عملاً بالقاعدة حيث اجتمعا وكان أولها ساكناً وأبدلت الضمة كسرة لئلا تعود الواو ، وكلام المبرد وإن كان موافقاً للقياس إلا أنه لم يقم عليه دليل قاطع ، قال الزمخشري في المفصل وقد أجاز المبرد أبي وأخي ، وأنشد : وأبي مالك ذو المجاز بداروصحة محمله على الجمع في قوله : 'وفد يننا بالأبينا' تدفع ذلك يريد أن أبي جاء على لفظ الجمع ولا قرينة نخلصه للإفراد ، فتعارض الاحتمالان فحمل على لفظ الجمع وسقط الاحتجاج به في محل الخلاف ، فيكون أصله على هذا : أبين حذفت النون عند الإضافة فأدغمت الياء التي هي ياء الجمع في ياء المتكلم ، فوزن أبي : فعي ، لأفعلى ، وعلى هذا حمل ابن جني وغيره قراءة من قرأ 'نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أبيك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ' ليكون في مقابلة آبائك القراءة الأخرى . قال أبو علي في ( الإيضاح الشعري ) : ومن زعم أن قول الشاعر : 'وأبى مالك ذو المجاز بدار' إنما رد الواو التي هي لام الفعل في الإضافة إلى الياء ، كما رد مع الكاف والهاء في نحو أبوك وأبوه فليس بمصيب ، وذلك أن هذا الموضع لما كان يلزمه الإعلال بالقلب ، وقد استمر فيه القلب وأمضى ذلك فيه فلم يرد فيه ما كان يلزمه من الإعلال وأن أبي مثل عشري ( انتهى ) . واحتج هذا ، وقد عزى ثعلب في أماليه العاشرة إلى الفراء ما عزاه الزمخشري وابن الشجري إلى المبرد من كون أبي مفرداً رد إليه لام فعله ، وهذه عبارة ثعلب . الفراء يقول من أتم الأب فقال : هذا أبوك فأضاف إلى نفسه قال : هذا أبي خفف ، قال : والقياس قول العرب : هذا أبوك وهذا أبي ، فاعلم ، وهو الاختيار ، وأنشد : فلا وأبي لا آتيك حتى ........ ينسى الواله الصب الحنيناوقال : أنشد الكسائي بزنبويه - قرية من قرى الجبل - قبل أن يموت : قدر أحلّك ذا النخيل وقد أرى ........ وأبي مالك ذو النخيل بدار إلا كداركم بذي بقر الحمى ........ هيهات ذو بقر من المزدار


    
    زيادة كان في غير مواضع زيادتها
   
    ذكر النحاة أن ( كان ) تختص من بين أخواتها بأمور منها جواز زيادتها بشرطين أحدهما كونها بلفظ الماضي والثاني كونها بين شيئين ليسا جاراً ومجروراً وما ورد خلاف ذلك فهو من الضرائر ، كقول الشاعر : سراة بني أبي بكر تسامى ........ على كان المسومة العرابوتسامى أصله تتسامى ، حذف إحدى التائين ، من السمو ، وهو : العلو ، والمسومة اسم مفعول من السومة وهي العلامة ، والعراب بكسر العين المهملة نعت للمسومة وهي الخيل العربية التي جعل عليها علامة وتركت في المرعى ، فزيادة ( كان ) بين الجار والمجرور من الضرورة ، وهي وإن كانت زائدة فلها دلالة على المضي ، ومعنى زيادتها أنها لم يؤت بها للإسناد لا أنها لا تدل على معنى أصلاً . وذهب ابن عصفور في كتاب الضرائر إلى أن زيادة ( كان ) في الشعر وأنها تكون دالة على المضي دائماً وكلاهما خلاف المرضي قال : ومنها زيادة ( كان ) للدلالة على الزمان الماضي ، نحو قول الفرزدق : في لجة غمرت أباك بحورها ........ في الجاهلية كان والإسلاموقول الآخر ، أنشده الفارسي : في غرف الجنة العليا التي وجبت ........ لهم هناك بسعي كان مشكوريريد بسعى مشكور ، وقول الآخر أنشده الفراء : جياد بني أبي بكر تسامى ........ على كان المسمومة العرابوقول غيلان بن حريث : 'إلى كناس كان مستعيدة' يريد إلى كناس مستعيدة ، وقول امرئ القيس في الصحيح من القولين : أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا ........ بكاء على عمرو وما كان أصبرايريد وما اصبر ، أي وما أصبرها ، وقد تزاد في سعة الكلام ، ومنه قول قيس بن غالب البدري : 'ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من عبس لم يوجد كان مثلهم' إلا أن ذلك لا يحسن إلا في الشعر ، وإنما أوردت زيادتها في فعل دون زيادة الجملة لأنها في حال زيادتها غير مسندة إلى شيء ، وسبب ذلك أنها لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي أشبهت أمس ، فحكم لها بحكم أمس ، هذا كلامه . وقد أشبع النحاة الكلام على هذه المسألة واضطربت أقوالهم .


    
    زيادة بلفظ المضارع
   
    أن أبا البقاء جوز زيادة يكون بلفظ المضارع في الشعر ، كقول الشاعر ، وهو حسان بن ثابت : كأن سبيئة من بيت رأس ........ يكون مزاجها عسل وماءوادعى أنها هنا زائدة على رواية رفع مزاجها على المبتدأ وعسل خبرها ، وكذلك قال ابن السيد في أبيات المعاني تكون زائدة لا اسم لها ولا خبر ، فيكون قوله : مزاجها عسل ، جملة من مبتدأ وخبر ، وقد عطف ماء على الخبر فرفع ، وذهب ابن الناظم أيضاً في شرح الألفية إلى أن زيادتها بلفظ المضارع نادر كقول أم عقيل رضي الله عنه : أنت تكون ماجد نبيل ........ إذا تهب شمأل بليلوارتضاه ابن هشام في شرح شواهده ، لكنه أنكر زيادتها في المغني ، قال : ويروى برفعهن أي برفع مزاجها وعسل وماء على إضمار الشأن وأما قول ابن السيد : أن ( كان ) زائدة فخطأ لأنها لا تزاد بلفظ المضارع بقياس ، ولا ضرورة لدعوى ذلك هنا ( انتهى ) وهذا التخريج مشهور ، وذكره ابن خلف وغيره فيكون اسمها ضمير الشأن ، والأمر وجملة مزاجها عسل من المبتدأ والخبر خبرها . وعندي أن القول بزيادة تكون للضرورة الشعرية أولى من هذا الوجه المتكلف .


    
    زيادة أصبح وأمسى
   
    أجاز أبو علي زيادة أصبح وأمسى في الشعر للضرورة ، أما أصبح فكقوله : عدو عينيك وشانيهما ........ أصبح مشغول بمشغولأي : باغضهما ، والقصد بقوله : مشغول بمشغول : الدعاء عليه بعشق شخص مشغول عنه بعشق غيره ، أو المراد مشغول بمشغول به ، لأن المحب لا يرضى الشركة في حبيبة ، وقد أطالوا الكلام في حل هذا البيت ، وأما زيادة أمسى فكقوله : أعاذل قولي ما هويت فأوبي ........ كثيراً أرى أمسى لديك ذونبيوالهمزة للنداء وعاذل منادى مرخم ، وأوبى من التأويب وهو الترجيع ، وكثيراً مفعول ثان لأرى .


    
    زيادة نون الوقاية في اسم الفاعل
   
    نون الوقاية لها مواضع مخصوصة مفصلة في الكتب النحوية وليس منها اسم الفاعل ، وقد دخلت عليه للضرورة ، وذلك كقول أبي محلم السعدي : لطلحة بن حبيب حين تسأله ........ أندى وأكرم من فند بن هطال وبيت طلحة في عز ومكرمة ........ وبيت فند إلى ربق وإحمال ألا فتى من بني ذبيان يحملني ........ وليس حاملني إلا ابن حمال فقلت طلحة أولى من عمدت له ........ وجئت أمشي إليه مشى مختال مستيقناً أن حبلي سوف يعلقه ........ في رأس ذيالة أو رأس ذيالومنهم من قال إن هذه النون نون التنوين لا نون الوقاية ، قال المبرد في ( الكامل ) : وهذا لا يجوز في الكلام لأنه إذا نون الاسم لم يتصل به المضمر ، لأن المضمر لا يقوم بنفسه وإنما يقع معاقباً للتنوين ، تقول : هذا ضارب زيداً غداً ، ولا يقع التنوين ههنا لأنه لو وقع لا نفصل المضمر ، وعلى هذا قول الله تعالى { إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ } وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة وكلاهما مصنوع وليس أحد من النحويين المتقنين يجيز مثل هذا في الضرورة ، والبيتان اللذان رواهما سيبويه : هم القائلون الخير والآمرونه ........ إذا ما خشوا يوماً من الأمر معظماوأنشد : ولم يرتفق والناس محتضرونه ........ جميعاً وأيدي المعتفين رواهقهوإنما جاز أن تبين الحركة إذا وقعت في نون الاثنين والجمع ، لأنه لا يلتبس بالمضمر ، تقول : هما يرحلانه وهم ضاربونه إذا وقعت لأنه لا يلتبس بالمضمر إذ كان لا يقع هذا الموقع ، ولا يجوز أن تقول ضربته وأنت تريد ضربت ، والهاء لبيان الحركة لأن المفعول يقع في هذا الموضع فيكون لبساً ، فأما قولهم : ارمه واغزه فتحلق الهاء لبيان الحركة فإنما جاز ذلك لما حذفت من أصل الفعل ولا تكون في غير المحذوف انتهى المقصود من كلام المبرد .قال ابن السيد فيما كتبه على الكامل ليس ما أصل بصحيح ولا لازم قد قالوا ضربتنه وهلمّه يريدون ضربن وهلم ، والمفعول يقع ههنا ، وما ذكرته مذكور في كتاب سيبويه ، وأنشد : 'يا ايها الناس ألا هلمه' .


    
    زيادة نون التأكيد في آخر اسم الفاعل
   
    نون التوكيد من خصائص الفعل المضارع بشروط مفصلة في محلها ، وقد تلحق اسم الفاعل ضرورة تشبيهاً له بالمضارع وعلى ذلك قول الراجز : أريت إن جئت به أملودا ........ مرجّلا ويلبس البرودا أقائلن أحضروا الشهوداقال ابن جني في باب الاستحسان من كتاب ( الخصائص ) : الاستحسان علته ضعيفة غير مستحكمة ، إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف ، ومن ذلك : أريت إن جئت به أملودا الخ ، فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشبيهاً له بالفعل المضارع ، فهذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار عادة ، ألا تراك لا تقول أقائمن يا زيدون ، ولا أمنطلقن يا رجال ، إنما تقوله بحيث سمعته وتعتذر له وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتمال بالشبهة ( انتهى ) . وقال أيضاً في ( سر الصناعة ) : وشبه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل فألحقة النون توكيداً ، فقال أريت إن جئت به أملودا ، إلى آخر الشعر ، يريد : أقائلون ، فأجراه مجرى أتقولون ، وقال الآخر : يا ليت شعري عنكم حنيفا ........ أشاهرن بعدنا السيوفاانتهى . وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم بلفظ : أقائلون ، قال : وقال رجل من هذيل : أريت إن جاءت به أملودا ........ مرجلاً ويلبس البروداأي : أن جاءت به ملكاً أملودا أملس . ولا ترى مالاً له معدوداًأي لا يعد ماله من جوده . أقائلون أعجلي الشهودا ........ فظلت في شر من اللذكيدا كاللذ تزبّى صائداً فصيداويروي : فاصبطيدا ، تزبّى زبية حفر زبية ، واللذ يريد الذي ، يقول : أرأيت إن ولدت هذه المرأة رجلاً هذه صفته ، أيقال لها أقيمي البينة أنك لم تأت به من غيره ( انتهى ) وأطنب شراح الشواهد الكلام في هذا المقام .


    
    دخول نون التوكيد في الشرط والمنفي بما
   
    ربما دخلت النون في الشرط بلا تقدم ما الزائدة ، كقول الشاعر : من نثقفنْ منهم فليس بآيب ........ أبداً ، وقيل بني قتيبة شافيوهذا عند سيبويه ضرورة ، وكذا قال ابن عصفور في كتاب الضرائر أنه ضرورة ، قال الأعلم : الشاهد في إدخال النون على فعل الشرط وليس من مواضعها إلا أن يوصل حرف الشرط بما المؤكدة ، يقول : من ظفرنا به من آل قتيبة بن مسلم فليس بآيب إلى أهله لما في قتلهم من شفاء النفوس ، يصف قتله وانتقال دولته وإظهار الشماتة به ( انتهى ) .ومثال الواقع بعد ما الزائدة قوله : ربما أوفيت في علم ........ ترفعنْ ثوبي شمالاتفأكد ترفع بالنون الخفيفة للضرورة ، وإنما حسن ذلك التوكيد زيادة ما في رب ووقوع ترفع في حيز ربما ، قال سيبويه بعد إنشاد البيت : للضرورة ، وزعم يونس أنهم يقولون : ربما تقولون ذاك وأكثر ما تقولن ذاك ( انتهى ) .


    
    إدخال إلا بعد ما تنفك
   
    ما تنفك وأخواته بمعنى الإيجاب من حيث المعنى ، لا يتصل الاستثناء بخبرها إلا للضرورة الشعرية ، كما في قول ذي الرمة من قصيدة طويلة يقال أحجية العرب : حراجيجُ ما تنفك إلا مناخة ........ على الخسف أو نرمي بها بلداً قفراًوقد خطأه أبو عمرو بن العلاء بإدخال إلا بعد ما تنفك ، ومنهم من قال : 'آلا مناخة' والآل الشخص ، ويحتج ببيته الذي ذكر فيه الآل في غير هذه القصيدة وهو قوله : فلم نهبط على سفوان حتى ........ طرحن سخالهن وصرن آلاوعلى هذا يكون آلا خبر تفك ، ومناخة صفته ، وأنّث الصفة لأن الشخص مما يؤنث ويذكر ، فرواية إلا بالتشديد غلط من الراوي لا من القائل ، ويرد عليه أن ذا الرمة لما قرأ البيت عند أبي العلاء غلطه فيه بما ذكره النحويون ، وقال ابن عصفور في كتاب الضرائر : أن ذا الرمة لما عيب عليه قوله : ما تنفك إلا مناخة ، فطن له فقال : إنما قلت : آلا مناخة ، أي شخصاً ، وخرجه المازني على زيادة إلا ، وتبعه أبو علي ( في القصريات ) ، وقال : إلا ههنا زائدة ، ولولا ذلك لم يجز هذا البيت ، لأن تنفك في معنى تزال ، ولا تزال لا يتكلم به إلا منفياً عنه ( انتهى ) . وحمل عليه ابن مالك قوله 'أرى الدهر إلا منجنوناً بأهله' وإنما المحفوظ : وما الدهر إلا ، ثم إن ثبتت روايته فتخرج على : أن أرى ، جواب لقسم مقدر وحذفت لا كحذفها في : { تَالله تَفْتَأُ } ودل على ذلك الاستثناء المفرغ ، ولم يذكر ابن عصفور غيره وغير احتمال التمام ، لكنه جعله من الضرائر ، قال : ومنها زيادة إلا في قوله : 'أرى الدهر إلا منجنوناً ، البيت' هكذا رواه المازني ، يريد أرى الدهر منجنوناً ، وكذلك جعلها في قول الآخر : ما زال مذ وجفت في كل هاجرة ........ بالأشعث الورد إلا وهو مهموميريد : هو مهموم ، فزاد إلا والواو في خبر زال ، وفي قول الآخر : وكلهم حاشاك إلا وجدته ........ كعين الكذوب جحدها واحتفالهايريد : وكلهم حاشاك وجدته ، وفي قول ذي الرمة 'حراجيج ما تنفك إلا مناخة . . . البيت' يريد ما تنفك مناخة ، ويحتمل أن يجعل زال وتنفك تامتين ، وتكون إلا داخلة على الحال ، وكذا تجعل إلا في قوله : 'وكلهم حاشاك إلا وجدته' إيجاباً للنفي الذي يعطيه معنى الكلام ، أي ما منهم أحد حاشاك إلا وجدته وعليه حمله الفراء . وأما 'أرى الدهر إلا منجنونا' فلا تكون إلا فيه إلا زائدة . انتهى كلام ابن عصفور ، وتفصيل هذه المسألة وما لها وما عليها يطلب من كتب أئمة العربية ، وما أوردناه واف بالمقصود .


    
    زيادة التاء في ثمت وربت ونحوهما
   
    تاء التأنيث المتحركة أصالة لا تختص بالفعل ، بل إن كانت حركتها إعراباً اختصت بالاسم : نحو : فاطمة وقائمة ، وإن كانت غير إعراب فلا تختص بالفعل ، بل تكون في الاسم ، نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وفي الفعل نحو : هند تقوم ، وفي الحرف نحو : رُبَّت وثَمَّت على لغة تحريك ثائيهما ، وهما ولاتِ ولعل على لغة من ألحق لعل تاء ساكنة وليس من الحروف ما أنث بالتاء إلا هي ودخول التاء على ربت وثمت بابه الشعر ، وذلك كما في قول الشاعر : رمتني يوم ذات الغمر سلمى ........ بسهم مطعم للصيد لام فقلت لها : أصبت حصاة قلبي ........ وربت رمية من غير راميفلحقت تاء التأنيث الحرف كرب ، وذلك إذا كان مجرورها مؤنثاً ليدل من أول الأمر أن المجرور مؤنث ، والمشهور أنها تزاد في بعض الحروف للتأنيث اللفظي ، وفي البيت الثاني المثل السائر وهو : 'رب رمية من غير رام' وأول من قاله الحكم بن عبد يغوث المنقري ، وكان من أرمى الناس ، وذلك أنه نذر ليذبحن مهاةً على الغبغب ، فرام صيدها أياماً فلم يمكنه ، فكان يرجع مخفقاً حتى همَّ بقتل نفسه مكانها ، فقال له ابنه مطعم : احملني أرفدك ، فقال : ما أحمل من رعش رهل جبان فشل ، فما زال به حتى حمله ، فرمى الحكم مهاتين فأخطأهما ، فلما عرضت الثالثة رماها مطعم فأصابها ، فعندها قال الحكم ذلك ، وهو يضرب في فلتة إحسانٍ من المسيء . وقال أبو علي في ( كتاب الشعر ) : ولحقت بعض الحروف تاء التأنيث وذلك رب وربت وثم وثمت ولا ولات قال : ثمت لا تجزونني عند ذاكم ........ ولكن سيجزيني الإله فيعقباوأنشد أبو زيد : يا صاحباً ربت إنسان حسن ........ يسأل عنك اليوم أو يسأل عنوقياس من يسكن التاء في ثمت وربت أن يقف عليها بالتاء كما يقف على ضَرَبَت ، وقياس من حرك أن يقف بالهاء كما يقف على كيت وريت ( انتهى ) ، ومثال ثَمَّتَ قول الشاعر : ولقد أمر على اللثيم يسبني ........ فمضيت ثمت قلت ما يعنينيوقال الشيخ الرضي : وتلحق التاء ثَمَّ أيضاً إذا عطفت بها قصة على قصة ، لا مفرداً على مفرد ، هذا هو المشهور . وفي شعر رؤبة بن العجاج عطف المفرد بها ، وذلك قوله : فإن تكن سوائق الحمام ........ ساقتهم للبلد الشآم فبالسلام ثمت بالسلاموكذلك استعملها ابن مالك في جموع التكسير من الألفية حيث قال : أفعلة أفعل ثم فعله ........ ثمت أفعال جموع قله


    
    زيادة أنْ
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومنها زيادة أن كقوله : أردت لكيما أن تطير بقربتي ........ فتتركها شناً ببيداء بقلعأن فيه زائدة غير عاملة لأن لكيما تنصب الفعل بنفسها ، ولا يجوز إدخال ناصب على ناصب ، وأما قول حسان : فقالت أكُلّ الناس أصبحت مانحاً ........ لسانكَ كيما أن تَغِرَّ وتخدعافإن فيه ناصبة لا زائدة أظهرت للضرورة ، لأن كيما إذا لم تدخل عليها اللام كان الفعل بعدها منتصباً بإضمار أن ، ولا يجوز إظهارها في فصيح الكلام ( انتهى ) .وأن هذه من حروف الوصل الثمانية التي تزاد في الكلام توصلاً بها إلى زيادة الفصاحة ، أو إلى إقامة وزن أو سجع ، تزاد كثيراً بعد القسم ، كقولك : والله أن لو قمتَ قمتُ ، وكذلك بعد لما الحينيَّة كقوله تعالى : { فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ } وتزاد أيضاً بعد كاف التشبيه من غير كثرة وشيوع كما في قوله : ويوماً توافينا بوجه مقسم ........ كأن ظبيةٍ تعطو إلى وارق السلمفي رواية من رواه بجر ظبية ، والكلام على باقي حروف الوصل والزيادة مفصل في كتب النحو .


    
    زيادة الباء في الفاعل
   
    تزاد الباء في فاعل كفى ، وفاعل فعل التعجب في الاختيار على الاطراد ، وتزاد في غيرهما للضرورة ، وذلك كقول عمرو بن ملقط الطائي : مهما لي الليلة مهما ليه ........ أودى بنعلي وسرباليهقال أبو علي في ( كتاب الشعر ) : يجوز أن تكون الباء زائدة كأنه قال : أودى نعلاي فلحقت الباء كما لحقت في : كفى بالله ، واختار ابن هشام في ( المغني ) مذهب أبي علي لكنه جعل زيادة الباء في الفاعل مختصاً بالضرورة تبعاً لابن عصفور في كتاب الضرائر ، قال رحمه الله في ذلك الكتاب : ومنها زيادة حرف الجر في المواضع التي لا تزاد فيها في سعة الكلام نحو : ألم يأتيك والأنباء تنمي ........ بما لاقت لبون بني زيادفزاد الباء في فاعل يأتي ، وزيادتها لا تنقاس في سعة الكلام إلا في خبر ما وخبر ليس ، وفاعل كفى ومفعوله وفاعل أفعل بمعنى ما أفعله ، وما عدا هذه المواضع لا تزاد فيه الباء إلا في ضرورة أو شاذ من الكلام يحفظ ولا يقاس عليه ( انتهى ) قال ابن جني في ( المحتسب ) : زاد الباء في بما لاقت لمّا كان معناه : ألم تسمع ما لاقت لبونهم ، هذا كلامه ، وكأنه على التضمين ، وفيه بُعْد ، ومثل هذا البيت قول عفيف بن المنذر : ألم يأتيك والأنباء تنمي ........ بما لاقت سُراة بني تميم تداعى من سراتهم رجال ........ وكانوا في النوائر والصميم


    
    زيادة الباء في المفعول
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : زيادة الباء في المفعول به ضرورة كقوله : نحن بنو جعدة أرباب الفَلَج ........ نضرب بالسيف ونرجو بالفرجوقال ابن السيد في ( شرح أدب الكاتب ) : إنما عدى الرجاء بالباء لأنه بمعنى الطمع ، والطمع يتعدى بالباء كقولك : طمعت بكذا ، قال الشاعر : طمعت بليلى أن تجود وإنما ........ تقطّع أعناق الرجال المطامع


    
    زيادة الكاف
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : إن زيادة الكاف مخصوصة بالضرائر الشعرية ، قال رؤبة ابن العجاج من جملة أبيات كثيرة في وصف أتن حمار الوحش التي شبه ناقته بها في الجلادة والعدو السريع : قب من القعداء حقب في سوق ........ لواحق الأقراب فيها كالمققفالكاف في قوله : كالمقق زائدة ، قال ابن جني في ( سر الصناعة ) : المقق : الطول ، ولا يقال في الشيء كالطول ، إنما يقال فيه طول ، فكأنه قال فيها مقق أي طول ( انتهى ) وذهب قوم إلى أن زيادة الكاف لا تختص بالضرائر الشعرية فقد قال أبو علي : وأما مجيء الكاف حرفاً زائداً لغير معنى التشبيه فكقولهم فيما حدثناه عن أبي العباس : فلان كذى الهيئة ، يريدون فلان ذو الهيئة ، فموضع المجرور رفع ، ومنه : لواحق الأقراب فيها كالمقق ، أي فيها مقق لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولاً ، وليس يريد أن شيئاً مثل الطول نفسه ، ومنه : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ومنه أيضاً : { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ } تقديره أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه والذي مر على قرية ( انتهى ) . وقال أبو حيان وحكى الفراء أنه قيل لبعض العرب : كيف تصنعون الأقِط قال : كهيّن ، يريد هيناً ، ومن زيادتها قول بعضهم : كمذ أخذت في حديثك ، جواباً لمن قال : مذكم لم تر فلاناً ؟ يريد مذ أخذت ( انتهى ) . ولعل ابن عصفور لم يلتفت إلى هذه الكلمات لضعف سند ورودها ، وقد تبعناه وجعلنا زيادة الكاف من الضرائر .


    
    إدخال الحرف على الحرف
   
    قال ابن جني في ( سر الصناعة ) وأما قول الشاعر : فأصبحن لا يسألنه عن بما به ........ أصعَّد في علو الهوى أم تصوَّبافإنه أراد الباء وفصل بها بين ( عن ) وما جرته ، وهذا من غريب مواضعها ( انتهى ) . وقال الفراء : قرأ عبد الله { وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ } فكرر اللام في الظالمين وفي لهم ، وربما فعلت العرب ذلك ، وأنشد البيت ، ثم قال : فكرر الباء مرتين ، ولو قال : لا يسألنه عما به لكان أبين وأجود ، ولكن الشاعر ربما زاد أو نقص ليكمل الشعر ( انتهى ) .وعده ابن عصفور كالفراء من ضرائر الشعر ، قال في كتاب ( الضرائر ) : ومنها إدخال الحرف على الحرف على جهة التأكيد لاتفاقهما في اللفظ والمعنى ، أو في المعنى لا في اللفظ ، نحو قول بعض بني أسد : فلا والله لا يلفى لما بي ........ ولا للما بهم أبداً دواءفزاد على لام الجر لاماً أخرى للتأكيد ، ونحوه قول الآخر 'فأصبحن لا يسألنه عن بما به . البيت' فأدخل ( عن ) على ( الباء ) تأكيداً ، لأنهم يقولون : سألت عنه وسألت به ، والمعنى واحد ، ( انتهى ) . والشواهد في هذا الباب كثيرة لا يسعها المقام .


    
    زيادة إن المكسورة الهمزة
   
    قال ابن عصفور في كتاب الضرائر : ومن زيادة إن المكسورة الهمزة في الضرورة قول الشاعر ، أنشده سيبويه : ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته ........ على السّنّ خيراً لا يزال يزيدفزاد ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية وليست بنافية تشبيهاً لها بما النافية ألا ترى أن المعنى ورج الفتى للخير مدة رؤيتك إياه لا يزال يزيد خيراً على السن ، لكن لما كان لفظها كلفظ ما النافية زادها بعدها كما تزاد بعد ما النافية في نحو قولك : ما إن زيد قائم ، وقول الآخر أنشده أبو زيد : يرجى المرء ما إن لا يلاقي ........ وتعرض دون أدناه الخطوبفزاد ( إن ) بعد ( ما ) وهي اسم موصول لشبهها باللفظ بما النفية ، وقول النابعة في إحدى الروايتين : إلا الأواري لا إن ما أبيتهافزاد 'إن' بعد 'لا' لشبهها بما من حيث كانتا للنفي ، وزعم 'الفراء' أن ( لا ) و ( إن ) و ( ما ) حروف نفي وأن النابغة جمع بينها على طريق التأكيد ( انتهى ) .وقال ابن هشام في المغني : وقد تزاد بعد ما الموصولة الاسمية وبعد ما المصدرية ، وأورد البيتين المتقدمين ثم قال : وبعد 'أل' الاستفتاحية كقوله : ألا إن سرى ليلى فبت كئيبا ........ أحاذر أن تنأى النوى بغضوباوقبل مدة الإنكار سمع رجل يقال له : أتخرج إذا أخصبت البادية ؟ فقال : 'أنا أنيه' منكراً أن يكون رأيه على غير ذلك ( انتهى ) .^


    
    الخاتمة
   
     في التنبيه على أمور تقع في فصيح الكلام
 وليست من الضرائر
هذه أشياء وقعت في الكلام الفصيح بلاغة وأحكاماً لا تكلفاً وضرورة ، فإذا وقع مثلها في الشعر أو غيره لم ينسب إلى قائله عجز ولا تقصير كما يظن من لا علم له ، ولا تفتيش عنده .من ذلك أن يذكر شيئين ثم يخبر عن أحدهما دون صاحبه اتساعاً كما قال تعالى { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا } أو يجعل الفعل لأحدهما ويشترك الآخر معه ، أو يذكر شيئاً فيقرن ما يقارن به أو ما يناسبه ولم يذكره ، كقوله تعالى { فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } وقد ذكر الإنسان قبل هذه الآية دون الجان ، وقد ذكر الجان بعدها ، وقال المثقب العبدي : فما أدري إذا يممت أرضاً ........ أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا أبتغيه ........ أم الشر الذي هو يبتغينيفقال أيهما قبل أن يذكر الشر ، لأن كلامه يقتضي ذلك .ومن ذلك أن يحذف جواب القسم وغيره نحو قول الله تعالى { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، بَلْ عَجِبُوا } وقوله { وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً } - إلى قوله - { يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ } فلم يأت بجواب لدلالة الكلام عليه ، وقال تعالى : { وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَءُوفٌ رَحِيمٌ } أراد لعذبكم ، أو نحوه . ومن هذا القبيل قول امرئ القيس : ولو أنها نفس تموت سوية ........ ولكنها نفس تساقط أنفساومن ذلك إضمار ما لم يذكر كقوله تعالى : { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } يعني الشمس ، وقوله تعالى : { فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً } ولم يجر للوادي ذكر ، وقال حاتم طي : أماوي ما يغني الثراء عن الفتى ........ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدريعني النفس ، وأنشد ابن قتيبة عن الفراء : إذا نهي السفيه جرى إليه ........ وخالف والسفيه إلى خلافيعني جرى إلى السفه .ومن ذلك حذف لا من الكلام وأنت تريدها كقوله تعالى : { كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ } وزيادة لا في الكلام كقوله تعالى { وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ } فزاد لا لأنهم يؤمنون ، هذا قول ابن قتيبة . وقال الله تعالى : { مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ } أي ما منعك أن تسجد ، قال : وإنما تزاد في الكلام لإباء أو جحد ، وقال تعالى : { لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ } أي ليعلم أهل الكتاب ، وقال أبو النجم العجلي :'ولا ألوم البيض أن لا تسخر' يريد أن تسخر ، ومن ذلك حذف المنادى كقوله تعالى : { أَلَّا يَسْجُدُوا } كأنه قال : ألا يا هؤلاء اسجدوا لله ، وقال ذو الرمة : ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ........ ولا زال منهلاً بجرعائك القطرومن ذلك أن تخاطب الواحد خطاب الجماعة والاثنين أو تخبر عنه كقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ } وإنما كان رجلاً واحداً ، وقوله تعالى : { فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى } خاطب الاثنين خطاب الواحد ، وقوله تعالى : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } وقوله تعالى : { وَأَلْقَى الألْوَاحَ } وهما لوحان فيما زعم المفسرون حكاه ابن قتيبة . وخطاب الواحد خطاب الجماعة أو الاثنين هو أحد أقسام الخطاب في كلام العرب ، والتفصيل على ما ذكره الشيخ الإمام العلامة الشهير عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي أحد مدرسي المدرسة المستنصرية في كتاب ( المقعد المقيم ) حيث قال : فصل في ذكر أقسام الخطاب في القرآن : الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً ، خطاب عام كقوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } وخطاب خاص كقوله : { أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } وخطاب الجنس كقوله : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ } وخطاب النوع كقوله : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } . وخطاب العين كقوله : { يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } . وخطاب المدح كقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } . وخطاب الذم كقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا } . وخطاب الكرامة كقوله : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ } . وخطاب الإهانة كقوله لإبليس : { فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } . وخطاب الجمع بلفط الواحد كقوله : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } . وخطاب الواحد بلفظ الاثنين كقوله : { أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ } . وخطاب الاثنين بلفظ الواحد كقوله : { فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى } . وخطاب العين كقوله : { فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ } . وخطاب التلون وهو على ثلاثة أوجه أحدها أن يخاطب ثم يخبر كقوله : { حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم } . وقوله : { وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ } . وقوله : { فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } . وقوله : { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } والثاني أن يخبر ثم يخاطب كقوله : { فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } . وكقوله : { وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً } والثالث أن يخاطب عيناً ثم يصرف الخطاب إلى الغير كقوله : { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } على قراءة ، انتهى المقصود من نقله وعلى ما ذكر شواهد من كلام العرب لا يسعها المقام .ومن ذلك أن تصف الجماعة بصفة الواحد كقوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } فإن من العرب من يثني جنباً ويجمعه ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل جنبان وأجناب وجنبون وجنبات ، قال سيبويه : كسر على أفعال كما كسر بطل عليه حين قالوا أبطال ، كما اتفقوا في الاسم عليه يعني نحو جبل وأجبال ، وطنب وأطناب ، ولم يقولوا جنبة . ومنهم من يقول الرجل جنب من الجنابة وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث كما يقال : رجل رضا وقوم رضا وإنما هو على تأويل ذي جنب فالمصدر . يقوم مقام ما أضيف إليه ، ومن ذلك أن يأتي المفعول بلفظ الفاعل كقوله تعالى : { لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ } . أي لا معصوم ، وكذلك قوله تعالى : { خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ } أي مدفوق وقوله تعالى : { فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ } أي مرضي فيها وقوله تعالى : { وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً } أي مبصراً فيها . وأن يأتي الفاعل بلفظ المفعول به كقوله تعالى : { كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً } أي آتياً و { حِجَاباً مَّسْتُوراً } أي ساتراً .ومن ذلك مجيء الخصوص بمعنى العموم كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء } وجاء العموم بمعنى الخصوص في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ } ومن ذلك الحمل على المعنى كقوله تعالى : { زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ } كأنه قيل من زينه ؟ فقيل : شركاؤهم ، وقوله تعالى : { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، رِجَالٌ } ببناء يسبح للمفعول على قراءة كأنه قيل : من يسبحه ؟ فقيل : رجال ، وعلى ذلك قول الشاعر : ليبكَ يزيد ضارع لخصومة ........ ومختبط مما تطيح الطوائحفكأنه قيل : من يبكه ؟ فقيل : ضارع ؟ أي يبكيه ضارع ، والحمل على المعنى في الشعر كثير . ومن أنواعه التذكير والتأنيث ولا يجوز أن يؤنث مذكر على الحقيقة من الحيوان ولا أن يذكر مؤنث ، قال ابن أبي ربيعة المخزومي : فكان مجني دون من كنت أتقي ........ ثلاث شخوص كاعبان ومعصرفأنث الشخوص على المعنى ، وكل جمع مكسر جائز تأنيثه وإن كان واحده مذكراً تغليباً ، ومما أنث من المذكر حملاً على اللفظ قول الشاعر أنشده الكسائي : أبوك خليفة ولدته أخرى ........ وأنت خليفة ذاك الكمالومثل هذا في الشعر كثير ، وليس من الضرائر عند المحققين كما نبهنا عليه في قسم ضرائر التغيير .ومن ذلك أن تأتي بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنها معها وهي غير متصلة بها ، وذلك من مذهب العرب وعادتهم في كلامهم ، وفي القرآن { يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ } فإن قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم قول الملأ وقوله فماذا تأمرون قول فرعون ، ومثل ذلك كثير نظماً ونثراً .ومن ذلك أن تجمع شيئين في كلام فترد كل واحد منهما إلى ما يليق به ، وذلك كثير في كلام الفصحاء ، قال تعالى { وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ } فقوله : ألا إن نصر الله قريب قول الرسول للذين آمنوا .ومن ذلك أن تأتي بالبيان منفصلاً ، فإن الكلام قد يحتاج إلى بيان ، فالعرب يبينونه تارة متصلاً بالكلام وأخرى منفصلاً عنه ، وعلى مذهبهم جاء الكتاب الكريم ، فمن المتصل قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } وأما المنفصل فمما لا يسعه المقام ، وفي بحث البيان من كتب الأصول أمثلة كثيرة لذلك أعرضنا عنها ههنا للاختصار .ومن ذلك الفصل بين السؤال وجوابه فإن العرب قد تذكر جواب الكلام مقارناً له وقد تذكره بعيداً عنه ، وعلى مذهبهم ورد القرآن . فأما المقارن من الجواب فكقوله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ } وأما البعيد فتارة يكون في السورة كقوله : { وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً } جوابه بعدها باثنتي عشرة آية وهو قوله تعالى : { وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ } وتارة يكون في سورة أخرى ولذلك شواهد كثيرة كآية { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } وآية العنكبوت .^ آخر الكتاب وإليه المآب
هذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بالضرائر ، وما يختص بالناظم دون الناثر . على ما قرره أئمة هذا الشأن ، عليهم الرحمة والرضوان ، ولم آل جهداً في تقريب المرام ، وتلخيص الكلام ، وتقرير الأحكام . مع اضطراب البال ، وتشتت الأحوال ، آملاً أن يثبت في صحيفة الأعمال ، فأسأل الله تعالى أن يظللني بذراه ، ويجللني برضاه ، وأن يوفقني إذا أشكلت الأمور لأهداها ، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها ، وإذا تناقضت الملل لأرضاها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين( سنة 1320 )يقول كاتب هذا الكتاب الجليل محمد بهجة بن محمود الأثري البغداي : فرغت من كتابته على الأصل ومقابلته مع مؤلفه حفظه الله ومتعنا بحياته ، سلخ ربيع الأول من سنة أربعين وثلثمائة وألف من الهجرة المباركة في بغداد دار السلام أنقذها الله من أعداء الدين الطغام . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

